ايه ليون 


مرا الصور 


مه صاوخ عبت مإتييي ‏ مسسيييت 


لمارا عم ضر سى 


جك ُ 
١‏ ب ححصة ا سملي 4ه سل سس ف مم أورل 


لآ ا فسة حسما سب 


ال مشر 


- 


اذا استثنينا الفصول الاربمة الاولى من هذا الكتاب وبعض النصول 
لتي رأينا حذفها أمكننا ان تقول أنه ملخص عن كتاب السير ولم اورن 
« خلاصة الفن » . فقد تقيدنأ بأرائه وآن لم ثتقيد بصوره ؛ بل أخذناها 
من مصادر كثيرة ة أخرى ؛ وم نذك ركل الذي ذكرهم من الرسامين بل 
اقتصرنا على امشبورن 

والذاية من اخراج هذا الكتاب هي ان تقدم لنقراء يموعة فخرة مد 
الصور والرسوم الشبورة في أوربا مم لحة من تأرمخها وتار الرسامين 
الذين أدوهاء ووصف الظروف التي عت الفنون و.ت عى تصوره فى 
الازمنة اتلفة . إما اأفصه ا فصول الارسة الاو ققد حا وت فب ان اشر م 
لنظرية الدامة ع نافنون جنيأة وأيين اوجه الاتحماءا لمش يعترما . وأديك 
فانأ المستول | بدديث فمر' من رأى : 

وعندنأ الان مرضة فنية نتعما من أموث الأهير نوسف كل درمة 
لمر منون اجميلة أي تي أنشاها وال ني اخرجت ان شل ختدر اوغيره من سان 


! سام . وأذلك قال هدأ ل 06 قد ث تى حسره د «المجض سحيب‎ ١ 


عه عو 


فاحامبا :مه هوا قلت مالف للطسعة » ولسكن امأ كنت تودبن ان تكون الطبيعة كذلك ؟» 

وهدا حرئا الى المحث عن الاصل او الاعث الدي يبعشا على ممارسة العبون اسخملة ؛ 
هاما عد التأمل لا يسعا الا الاعترافف دنا تمارس الفن اخبل لأننا ستمي هنه جمالا رى 
فيه ما برصسا أكثر من القائق الواقمة التي حولا ؛ أي أسا 'رى في الطيعه نفص) تمحاول 
محالا ان مكيل بالمى ايل 

مثال ذتك ان المحارى قد يصع قدرا من الطين شوما عل البار فتخر سم سوداء 
كانية .فتعمد الى تريننها ورج رفيا بالألوان والرسوم . فهو اعا مجملها مهده الرخارف لاها 
في الأمذل سحة . ولكن هب ان صائعا فد مع كوبا من الذهم الحالص ء مهل لعتاج 
ونحن سطر الى هذا ألكوب الى ان تطلب دن هذا الصائع ان بريه وترحرفه بالألوان 
والرسوء ؟ كلا . فالسائع وهو ضع هدا الكوب من الذدهب ١‏ محا الى أن مارس 
شه فى الرسم ولانى المجارى وهو ع العدر ون اأطين ماح الى ممارسه ون الرسم 

لدي سعنا على ممارسه المون أسا لا رصى نرؤءة الطعه سادحه لأهأ في سداحبا 
لست حميلة . قاو كنا بأكل وسرت ق حاف وااكوات من ذهب كما احجا الى رحرفهاء 
ولكن المواد التى بمسع مها أدوات الطعام والشيرات لسب حملة فحن تحملها بالمنون 

ولو كت الأححار الي بسي مها مارلا حسه تتم الععن برؤيبا لما احتحما الى ان 
تكسوها بالطلا و حملها ارسومء ولو كان سو د البان جائرى صفات الجان لما احنها 
إلى مسع القائيل ورسم الرسوم تلوحوه الجيلة . ولو كا سكلم فيلد لنناس سباع كلاسا - 
كأة العاء لى تعاسا الساء . ولوكان فى حضف الدبجر وهصفب الراح وبعريد الطور 
م يصعأ وستهوي أشدباأ لما احتحا الى فى الموسو . ا ضبى ١‏ مأ رفس ما طهير 
فن الرقس 

فالدى نعنا ل ممارسه سوبي أقنة اا ١‏ حدق الصسعة ما رصب ولا محد وءواد 
الضاعة ما شنهيه تفوسا من اجهان رهال مراد -مله ولكيا قلية ١‏ لك انان وعن 
تاها لا نحت ان رسا فيو كان الدر جح ادى رق علية اأى مارك من ابعر الع.ق 
لارييت سادح ل سين عليه ٠.‏ وو كات ادو نأ الترلية موق دهت لها ما شسدجه ب 
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وهو الانسان أجملها أيضاً . فنحن نضع القائيل للانسان حا في جماله وقاما نضع مثالا 
لحموان الا اذاكان من أرق اللسونات التي ننتمي سحن اليها مثل الفرسأو الكلب أوالاسد 


ولك مشر غلم بانا أحبانا حب اراد ونلتحمله م محدث لنا عندما ري اليحاب 


وجه » 


وقت الشفق أو عندما نضع ثعاناً من البلور أو عندما تتزين بفصوص الولو والاس 
والاقوت . وهذا مم ولكن لو ان هذه الأشاء كانت حبة ازاد استجمالنا لها . وهل 
سن 2 34 
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كنك إن تتصور الشفق حيوانً به روح الحبوان وفبه سر الحياة» أو هل يمكنك ان 


تكسي هذا الثعان من اللور أو قصوحس الجواهر بالحأة دونٍ ان تقول انه ليس 
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نذيمها مانا لذنكا ىا 


في العم أجمل منها ؟ فهذء الأشاء جميلة وهي جامدة ولكنبا كانت تكون أحجمل سدا 
لو كانت حبية 

ولكن ما الذي مجملنا تمول أن هذا الثنيء جميل وذاك الآخر غير جميل ؟ 

ان هذا الذي مجعلنا تدر الخال و تتوحاه ونمه هو شيء آخر غير هذا الل الذي 
يوازن ويغابل ويرهن ويعرف الأسباب والتتاكم . فنحن نفهم الخال بشيء آخر نسميه 
د البصيرة » وهذه البصيرة هى نفسها تلاك الى تفهم بها الدين . وعي الني محملنا أحانا 
كثيرة علىالتصوف ء وهى تلاك التي محمداطل الس والرغة في اخير و الشحاعة, والار محمة 
والتضحة . فالعقل وحده لا يعرف سوى الفائدة الادية الممسوسة , ولكن البصيرة نناقض 
العقل أحبانا وتعلالنا بان نضحي بدواننا يها العقل بدعونا الى الفرار والنيحاة 

ولنضرب مثلا «الوسيق . فنحن لا تفهم الأتنام والألحان بعقولتا وانما ندركها 
ببصيرننا . والاغلب ان هذه النصيرة أقدم ي النفس السرية من العقل بدليل ائنا نيحد من 
الحبوان ما يلذ له سماع الموسيتى . وهذه الموسيق نحدث في نفوسنا منالطرب ما لانستطيع 
ان ثقول انه معقول . ولو اننا احتمعنا عشرة أو عشرين نفسا نسمع أحد الالحان فرأينا 
عضا ما سنطيره الطرب ١‏ كثر من الآخربن لما قلنا ان هذا البعض اذى من الآخرن . 
واا تقول انه أبصر بالموسيق . والدذكاء من صمات العقل » ولكن الطرت ري صيفات 
النصيرة . فالدهيد يتقدم للنار وهو في طرب الاسنشباد ء والحب يعانق حبيبه وهو في 
طر ب الحب »5 أن الوطني تتقدم للدفاع عن وله وهو فى طرب الشجاعة الوطنية » و نحن 
ثقف أمام الصورة أميله وحن ىق طر ب كااته السيحر 

واللصيرة الصى بالحأة وأعرف غااءها من العثل . ولذلث سحن مجرم نان السحاعه 
والمب ونوحى الخال غنات ملهمة برسها ليا التصيرة . ولكن العقل عحدمها الير . كرحل 
لسن بتوحى اعقال ولسكنة تتوسل أله بابصسعه . #اممل بصع الآأه اللو سيصصه ولكن .حص 
.ن شأن الصيرة . والعمل يدر الألوان را'صاء ويدرس اكساءها للصورة رلكرد 
الغسرة باسف لايم أطمان 56 1 

فألمن انمره , واءالهاء . والمسع ياءقل , وى 0ل وأعرص ستررريى لاكنات 

مالمتون اعاملك عن دلى بح “لانن للشساء بمو اص 2 رى مهنا ف أأوسو 

لاهر رإديوة ام عير سيا ل سر نا وسات رحماد برى مثلىا في سّ 
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دون أن يطالبنا بتعليل ذهني » فاننا تفنع بتلك الاتنام نسري الى نفوسنا فتجملنا نض لا 
كأننا الصدى وأقرب الفنون في الدعن 

واقرب الفنون الى الدهن هو الشعر الذي تنطوي معانيه احماناً على المكمة تغذو 
العقل ويمكن الناقشة فيها ».يليه بعد ذلك العارة التي تتصل كثير] بعل الحندسة + ثم الرسم 
والنحت . ولكن مجب ألا ننسى ان الاساس الاصيل للفنون هو الصيرة وان احب 
الفنون الينا لهذا السبب واطريها لاقدتنا هو ادها عن الذدهن نعنى الوسيق . وان 
الكاتب الذي ستطيع ان مجعل من قصته أو نثره او شعره ايا كان شيثًاً يشه الوسيق 
فيالطرب دون ان مجنح الى الدهن هو اقرب الكتاب الى ان مجعل ما عارسه فنا جميلا 

وللفنون عيوبها . فنحن نعرف مثلا ان الشعر قد سقط احانًاً الى ان يكون نظما . 
واذا اردنا ان نعرف الفرق بين النظم والشعر امكتنا ان تفول ان الاول يعتمد علىالدهن 
فبو معقول ولكنه غير جميل . والثاني يعتمد على البصيرة فهو جميل ولكن لا يمكن ان 
يوصف بالعقل . فلو ان احدأ نظم قواعد الحساب او قواعد النحو أو النظام الدستوري 
في قصيدة أو قصائد لما استطعنا ان تفول انه كاذب لانه يعاب حقائق نعترف بها » ولكنا 
مع ذلك تقول انه نظام لانه مجنم الى الذهن دون اللصيرة ويطلب الواقع دون الخال 
وينقل دون أن يفسر ويقنع بالرؤية ولا يستطيع الرؤيا 

وا كبر عيوب الفن الانانية . فالرجل الذي لا نسخو نفسه بالحب للعالم وكائناته 
لا ستطيع ان يرى جماله . فانت لا نستطيع ان تصف امرأة جميلة ومجيد الوصف مالم 
تكن محبها . فالحب اساس الاحساس بالجال . فنحن تحمل الزهر والموان والانان 
والطبيعة الجامدة لاننا نحبها » وماءلا نحبه نستبشع منظره . فالكاتب او الشاعر او الرسام 
او الثّال الذي تغمر تفسه الكراهة وهو دائم الحقد على الناس لا يمكنه ان محمد فنا من 
الفنون الحياة 

ومن عيوب الفن الحا كاة . فنحن لا تفنع من الرسام بان ينقل لنا صورة فتوغرافية 
ولا من الموسيق بان حا كي تغريد الطيور ء واها نطلب م نكل منهما ان يتجاوز ذلك 
إلى روم الطبعة وينقلها لنا 

ورا كن | كبر العيوب التي تعاب بها الفنون هو العرف الاجتاعي الذي يفضي على 
رجل لفن بان محد من بصيرته ويكف لخشية العقاب عن مارسة أشياء :دعوه نفسه أنى 
مارستها في ألفنون . قفد حرم مثلا رجل الفن العربي مرلن مارسة النحت والرسم من 
الضيعة الحية مي ا'عرف الديني 


مايا ) 
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رم ساح اساه الك مر يا ٠‏ دللى عمال كك ابرساى 
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وهذا العرف قد تصاعه الحيثة الاجتياعية حين تازم رجل ألفن بان براعي الاسخلاق 
ولا تيادى في الحرية فتمنعه مثلاً من ان بنحت أو يرسم رجلا أو امرأة عارية مع أن 
دواعي فنه قد ندعوه الى ذلك . أو حين يضع الدرين حدودا الفنون ضحد بذلاك «صيرة 
الأمةكأن محرم النحت أو الرسم . او حين ينشأ بين أهل الفن نفسه عرف مد من نزعة 
التجديد كأن يرسمالرسام أو يحت الثال على غرار من سقوه ف يشدع واعا يقنع بالجري 
على خطة السلف . والبدعة شرط أسامي للرقي سواء أكان ذلك في البصيرة ام العمل : 
في ألفنون أو العلوم . وذلك لأن الود يناقض الطبيعة التي تدأب في الرتي والتطور . فاذا 
لم ينزع رجل ألفن نزعتها ويرق ويتطور ويتدع فانه مخالف أع شروط الفن السحيح 
وهو أستتكناء روح الطبيعة وسبقها الى مراميها 

ويمكننا ان نلخص هذا الفصل في هذه الكلات التالة على سبيل التذ كبر : 

ان امال ذاني أي في رأس رجل ألفن وليس في الطبيعة آ' 

ان الباعث الذي يبعثنا على ممارسة الفن أننا لا محد في الطبيعة أو الواد التي حولنا 

اننا والطسعة ثنفق في الغاية » فأرق الاحباه في التطور هي ايضا أجملها في نظرنا 

اننا ندرك الخال ببصيرتنا وليس .ذهننا » فاخجال يطرب النفس ولو كان غير معقول 

الفن هو الصلة بين الانان والطبيعة ولكن رجل لفن لا يقنع بتقل الطبيعة بل 
يتجاوزها الى كنبهها ومرماها » فهو بيني فنه على أساس من الواقع ولكنه يتامى يه الي 
الخبال . وهو في ذلك لا يناقض الطبيعة بل ,بسيقها الى غايتها 
الفنو نكلها متجانية لأنها تنبع من معين واحد هو البصيرة . ولي ذلك مكن ان 
تقول ان أقر.ما الى البصيرة وأبعدها عن الذهن حو أفضلها 

للغنون الخيلة عيوب كثيرة منها الجنوح الى العقل دون البصيرة ٠‏ ومتها الأنانية . 
ومنبا الحاكاة . وأ كثرها شوعا هو العرف الذي محد من حرية رحل الفن 
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امال في أشكله الختلفة لا مختلف فيه الناس الا بمقدار تر ييتيمالفنية التي تزيد اللصيرة 
الطيعية نور وتورثهم هبذا الذوق الذي نراء على | كله في رجل الفن . لجميع البشر علي 
السواء يتذوقون الخال الساحر في الزهرة الزاهية والشحرة النضرة والوجه الشرق . 
ومجمعون على أن في الفرس رشاقة هي تفيض السماجة التي ترتسم على وجه الخزير أو 
الك ركدن . ولكن الوسط ائر) في تريية الدوق . فالزنجي واليابانيوالاوري والصر يكلهم 
يتفئقون احمالة على ماهية الوجه اميل ولكنهم مختلفونتفصيلا . ولكن مجب ألا نالغ في 
هذا الاختلافى لأن الواقع ان ال نحي يستجمل الرأة اللجيلةم كان ينحتها الشكال الاغريتي 
قديا او م برسمها الرسام الاتجليزي الآن م نستتجملها نحن . وذلك لأن الوسط الذي اثر 
في ملام الرأة الزنجية لم يؤئر بعد ني بصيرة الزنوج . ونح نالصريين نعرف أننا نستجمل 
الوجه الأورني ايل ما ستجمله الأوربيون بلا أدنى فرق مع أننا في هيئة الوجه مختلف 
بعض الاختلاف . وعندما تتأمل صور الوجوه ألني يرسمها رجل الفن الياباني يريد بها ان 
يصور الخال نراها قريئة الشبه جد من الشكل الأوربي مع ان الوجه الياباني في حقيقته 
ختلف حد الاختلاف من الو جه الاورني 

ان للثرببة والعرف والوسط بعض الائر الذي لا بنكر في تكوئ الدوق الفني. فالفتاة 
اني نشأت لا ترى من الرجال سوى الرجل الخليق لا يمكنها أن تستجمل الشاب الملتحي 
آلا بعد ترببة جديدة , والز بجي الي لم بر قط في حاته امرأة سضاء بشكء لاول ما رى 
امرأة بيضاء » في سلامة صحتبا . والفلاح يتين بالالوان الزاهية الزاعققة يبنا الرجل المهذب 
يقنع بالالوان الخفيفة . ولكن كل هذه تفاصيل لا قبمة لها أمام البصيرة اأتي يشترك فيبا 
جمسع الناس ويتفقون فها على معنى اال في الشخص أو ااصورة أو العثال أو البناء 

ولكن الامم تتفاوت في النزعة التي تنزعها محو امال . قد كانت النزعة السائدة 
عد المصريين القدماء مي الدءن , فكان المشكال اذا لحن كثالا قصد منه الي معنى الخاود 
وا أدموء الديني . وكان الاعريق القدماه تزعو ن الى ان الذي عدوه في لاض 
تل ر ايالمه وى رياشكم والعاسم حق صارة! لائر الامم انوة وامحاء . فلس 
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1 
الآأن أديب بد 7 هن الفنون الا وإبسلهم الأشريق القدماء بل الفاسنية ا طليدبثة 
فسبا قد منت هذا الحو . وهدا على خلاف الرومان الذين كانوا ينزعون نزعة عملية 
تتبحه لحو الاستعار وتشييد السأء حق عرهوا أشاء كثيرة عن الممدسة , فكائوا أشه 
العاماه مثيم بالأدناء . أما تزعتنا نحن الأ أن ههى النزعة الاقتصادءة النى نحسانا كلما منبمكين 

في مع المال والاستكثار من العقار 
ورماكان سؤالا عن السعادة ومن هو أسعد الاس حير ما مدلا على رع ة كل أمة 
من حيث القن . ققد سأل الاعريق امهم هذا السؤال وأحانوا عن لسان ارسطو طالس 
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55 
أن الرجل السعيد عب أن مكون ججيلةة ٠‏ وذلك لأنهم قد اتممسوا في الفنون ولاسوها 
في معبشتهم ورياضتهم حقى صاروا يعتقدون باستحالة السعادة اذا لم رن الى الخجال . وكانوا 
مع تقديرم الفنون يرون ان الانسان الحي جب أن عثل الخال في شخصه . ولو وضعت 
مثلهذا السؤال لمصري القدج لأجايك ان الرجل السعيد هو الذي ترضى عنه الآلمة » 
يا الروماني برى السعادة في كثرة العيد ووفرة اللاكن . أما نحن فلا نكاد تتخيل 
السعادة إلا مقرونة بالثروة 
والفنون اخيلة تتائر بالنزعات الادة . فهناك الرسم او الئحت التقريري مثاما هناك 
القصة التقربرية التي تصف الاشياء والحوادث 5 تفع ٠‏ هناك الرسم الماللي الذي بنقصد 
امى ائثل الاعلى كما ان هناك القصة الخيالية . وكذئك هتاك الرسم بار ي الذي ينقل الاثر 
الذي ينطع في الذهن من , النظر دوت الاحاطة بتفاصل هذا النظر . وقد جد في الشعر 
والقصة مثل هذه النزعة. وهناك المزعة الطبيعية التي تنقل عن الطبيعة او تنسخها ولسكن 
كل هذه اللزعات في الأدب والفنون تنتهي حا لي ان تكون خالة , فالاديب واأر سأم 
لا بفنعان بتقربر الأشياء على حالما » وانما ها يرسمان الواقع ولوكان قبيحا لي يتوسلا به 
الى الخيال والثل الأعلى . وإلا لو كان الواقع غاية تفنع الرسام التقربرني بان برسم لنا 
جسم الانسان كا يرسم في كتب الثشر م 
وكلة أخرى نقوها قل ختام هذا الفصل عن الفئون اأتيلة . قانيا لاعهادها على 
البصيرة دون العقل أو لاعتمادها على الأولى | كثر مرم الثاني أو لان البصيرة هي التي ترسم 
الغايات ء والعقل هو الذي عبىء الوسائل , ؛ الس و بعل القتون + ني من سبيبية ارد 
فالأدب والفنون الجملة خالدان لاعتتادها على الصيرة . وذلك لأن هذه اللصيرة قدعة في 
الانسان » بل ربعا كانت في القرون العيدة اماضية أقوى منبا الآن. ومن هنا امجابنا 
بغنون القدماء دون علومهم 
ومجب ألا ننسى هنا ان النزعة العقلية تكاد تناقض نزعة البصبرة . ومن هنا احتقار 
رجل الع الذي يني عاومه على العقل للفنون الخجاة الفائمة على البصيرة . وقد بصم ان 
*ساءل هنأ : ما هو مصير الفنون في المستل اذا انسطت العلوم وصارت السطرة ااعدل ؟ 


عمر الرحطاط 


يعتري الامحطاط الفنون الخيلة من جملة نواح . أُوها : للنم من الناحية الدينية فقد 
كانت الفنون اخيلة جد عند للصريين والاغريق القدماء أسعد الفرص لأن تتجلى 
وتتمثل » ذلك لأن للواشة معايد عممة وأصناماً زيئها ورسوما تنقش على حدرانها 

ولكن ما فشا التوحيد عن الجودية أولا” ثم الميحية ثم الاسلام أخذ الوحدون 
مخاربون الوثنية ومهدمون الأصنام وبحرمون على الناس أثتناءها أو رسم الاشخاص , 
واشيئات الاجماعة القدعة كانت هبثات ارستقراطة تنحصرالاروة في الطيقة العالية وسائر 
الأمة تعيش في قفر , فلم يكن الغنون قدرة على ان تعيش مالم نحد هذا العون من العابد ء 
لأن أفراد الآمة كانوا من الفاقة محيث لا يستطعون شراء الثاثيل والصور . فاما مانت 
الوئنية مانت فنون الرسم والنحث والبناء . وذلك لأن البناء أيضا كان يفوم على العايد 
وهو سُديد الالتصاق فنى النقش ( الرسم ) والنحت . وبتحريم هذرن الفنين اعتراه هو 
الآخر بعض الامحطاط . والطبقة العالية فيكل أمة هي أولى الطقات التي تسطر علىالد.ن 
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ا يم يرن لمحي الرمطاي لى ارين لسارسسي تمل الز صم امور سمسءأ دم هه 
و اسم يرل عل لقلب العرف عي الد يش أ 
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أب أم فطع مى بات تمثل الى الزهرى القبطى 
فى القرم ال رابع لأميمزرد 


اق الذي يسيطر عليا » فيحان تتحد مظاهره » ولدلك محد امها بعد ان كاس محمى 
السون الجلة في عهود الوثبيه صارب تماومها ي عهود التوحيد المحلعة 

ولكن الادنان لم يؤر في السون من هده اللاحة ققط بل لما بأثر آحر . فى المتمى 
علية ان السونلن اججيلة بعد من الترف . ولكن الاديان برعي جميعها باحة اف ف الدرحة 
فى قشف والرهد واساء: الطي الثرف ؛ ومن شأ كان مس سحطها على المون اناة 

رعصير الامخطاط ف المناي احياء سديء ى أورنا من اول انتشار السبحيه اليرس 
مم رصي أمه رراقى هد لاخطاط أشا . كاد حطم السيحيود دياه 
ر وسو ريه واسا عى هده أخيامة فق جر نصسى 


8 7 . 
مهيا بت 5 ب “ل 25 سف بار صممة يله و اسم د أسق ال أخرب كا -«قيليب 


٠‏ من الر سأم الاعشار الأول .وا كثر الرسوم تعنى بالفديسن والعذراء والسيد لسييح 

وقد بنى للسبحيون الأولون فنونهم على الآثار الواثنية القدعة على الرغٌ من كراهتهم 
ما واحتهادم في معطيمهأ وموها. فصورة العذراء وايئها رجع الى الصور الصرية القديمه 
الي كانث عثل الربة المنراء أإسيس وايبأ أوزوريس ٠‏ و صوره اديس حر حتس ‏ الذي 
برى للآن نقشه على الجنيه الالجليزي عثل أسطورة ترحم الى عهد انتشار الثقافة القدعة 

والرسوم المزنطية 'بحرني م قلما على العرف . فالرسامون يعنون 'الحالة الئيرة حول 
الرأس أكثر مما يعنون لامح الوحه وأعضاء المسم . والتذهيب مقام عندم | كبر مرو 
مقأم الألوان الطعة التي تعكس لون البشرة الاسانية . أما المنون عند الأم الاسلامية 
في القرون الوسطى ء ونمني هنا الزمن الواقع بن ظهور الاسلام والبضة العربية الحديثة , 
مفد انتصرت هلى فني الناء والزخارف . ودلك لأن النحت والرسم قد حرما تحرها بات 
الا عد الشيعة مئ الفرس فان رسم الوجوه عندم لم محرم . ولللك فان الرخارف 
الاسلامية لهذت أشكلا هندسية ليس سيا صورة اسان أو حيوان 
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الهئون أيز ساءز مد 


لماكان العرب في جزيرتهم ل برحاوا عنها بعد الى مصر والعراق وسورية عقب النبضة 
الاسلامية كانوا يجهاونالفئون الجيلة شأن السدو ف يكل مكان . فلما اختلطوا بالأم التحضرة 
في هذه الاقطار ثفلوا عنبا فنونها الشائعة بعد ان حذفوا منها ما لا ينفق وروح الاسلام 
وصغوا سائرها بالصبنة الاسلامية . ولذلك فالفنون الاسلامية هي في الواقع فنون مصرية 
أو عراقة أو هندية أو فارسية . ونحن في مصر نعرف إن الكنائس القسطية القديمة كانت 
زءن بالمسرسة والفسفساء وكلتاها ئراها بعد ذلك في الماني الاسلامية 

وقد نزع ألاسلام ئزعة توحيدية وجعل للتوحيد القام الأول في الاجان فتأثرت الفنون 
مر هذه الناحية محذف كل ما محختص برسم الانسان أو الحموان أ أو نحت ماسلهما ٠.‏ وذلاك 
لأن الصور والكائيل تومىء الى الاوثان التي مشى على التوحد منها . ولكننا نيحد أمتين 
اسلاميتين ها : الفرس , ومصر (مدة الفاطميين) لسامحتأ بعض التساممم في الرسم والنحت 
حت كانت ترى في قصور الفاطميين مناظر الرقص والصيد والغزلان » وكانت كتب الفرس 
وقصورم تزين أيضاً بصور الميوان والنبات . ولكن هذا لا يطعن فما نلبته من معارضة 
' الاسلام لذبن الفنين بل هو أجدر بأن يؤيد ما قلناه » وذلك لأن فارس ليست سنية 
وكذلك مصر أيام الفاطميين كانت شيعية . والتشيع نوع من الانشقاق عر الاسلام 
وخروج على جمبور السامين ؛ فاتفاق مصر في ذلك العهد مع الفرس وشسامحهما في الرسم 
والنحت للحيوان والنات بدلان على حة قولنا . ومما هو جدير إلن كر أننا لا : أرى بن 
المسامان في سورية أو شمال افريضشة ما بدل على ان رسم الحموان أو الانان أو نحت 
القاثيل لماكان برخص فبهما لأحد 

ونا وجد رجال الفن الامون ان الدين يعارض النزعة الفنية في الرسم والنحت 
عمدوا الى تصوير اال عن طريق الذهن لا عن طريق اللصيرة لجعلوا فلواهم ذهنية . 
ولذلك فامهم بإلنوا في اتقفان الصنعة مع اهمال ألفن إلا حيت يل الفن يطبيعته لآن يكون 
ذيدب ا نرى عثلافي الدء فائهم أقاموا عدداً كيرا من اأماني الفخمة . وكذلك فيالشعر 
"لفرا اللنصائد الر'*مة ولكنبى 'قوا "صنعة هنا دوي 'لفن فان لهم التصاقد ولكن ليست 
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:. , عصبام صهر (سورى مصرى ) عن الزماج قل رمف بالط اميك ١‏ 
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ار رهز دمع الى القرىم الرالع عتم للميمرد 


إيذا 


والفنون الاسلامية على وجه العموم هي فنون الذهن تنقصبا البصيرة والروٌيا والخيال » 
وهي غيل الى اثفان الصنعة مع تناسي الغابة من ألفن » ولداك فان مقامها لم يكن عظيم) 
عند السامين » حت اثنا قلما مجد اسم الصانع مدوناً يجائب احد النتقوش أو حت العيارات . 
واهال أممه يدل على الاحتقار الذي كان يضمره له مستتخدموه 

وقد سار فن الرسم الاسلاسي في ' ثة امماهات : 

١‏ الزخارف الهندسية المقابلة من أقواس وخطوط تتقابل فترتاح العيني الى 
شكلها المندسي 

؟ ‏ الزخارف التي تعود في الاصل الى ه باعث » من رسم حيوان او نبات يسمد 
لرسام آليه فيطيل في بعض أعضائه أو يفرطحها أو يسرشرها حق ني أصله ثم مجعله 
يتقابل مع شكل اخر لا مختلف منه » فيحصل على شكل هندسي يمتار من الزخارف 
الهندسية المحضة بما فيه من هذا « الباعث » الذي بزيد حلاوته في العين 

م لما وأى السامون ضيق اليدان الذي يمكهم ان يستخدموا فيه مواههم الفنية 
اضطروا الى ان مجعاوا من اط العربي فنا » فزينوه وزخرفوه حق صار له #ال خاص 

وأقدم الأثار العرببة في مصر هو جامع جمرو» ولكن الاصلاحات التكررة قد 
تعاورته حت لا يمكن الآن ان يقال ان به شيا من أيام عمرو . ولدلك لا يمكننا ان 
نستشهد به على تطور ألفن العماري الاسلاني . ولكن يمكن ان يقال بلا خوف كير من 
الخطاً ان العصر الذهبي الأول لهذا الفن هو عصر الفاطميين الذين ذ كرنا جرأتهم في 
يزيين قصورم برسوم الحيوان . ويلي الفاطميين الأيوبيون ولكنهم لا ييلغون ما بلغه 
الإليك بعدم . ف أيام الماليك فشت العارات والساجد العظيمة في القاهرة وراجت 
الصناءات وظهر اللفرنص الذي برى فوق أنواب المساجد . و «١‏ اللاعث » هذا القرنص 
هو الفناديل لانها تمثل قناديل مدلاة قد مسح علها العرف مسحة هندسية ما هو الشأن 
في الفنون الاسلامية 
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0 
اصل الرصم لحرت 
مدرسة فلورلسا 
بي الرسم مدة العصور الظلمة مجري على عرف السكنسة وتتغلب عليه طريقة يزنطية , 
هذه الطريقة التي ما زلنا نراها في الكنالس القبطية في مصر حيث تنشابه الوجوه ومجمد 
الاجسام بيط مباكلها هالة الفداسة » وترسم الصورة على مرش مذهب فلا بمكنك أن مز 


٠‏ من النظر الى الوجوه اخنلاقاً ني العاطمة أو الاخلاق 


وقد كان الدين أساس الحياة في القرون الوسطى ولذلك فانه جمع من ناجة بن 


0 دلسفة الاعريق واللاهوت مأ جمع أيضا شن النطر الديني والفنول . و استعمل كتاب 
الكميسة فلسفة أعلاطون وار سطو طاليس للدفاع عن الدءن كذلك استعماوا الرسم لخدمة 


اد عبى اش سى ب سس ٠‏ 1 مرو 


اام / 


وكال العرف هو العاعده الي يحب علي الرمام ألا محطاها . وكان الرسام ادا أراد أن 
برعم اسح سوره في هيثه طعل سأذم حميل الوحه نأسم لمما أو رما صوره سحا فى 
غرئة قاص كدر , أما العدراء فكان م الرساه أن يعد عدبا ما اسطام لاك الله الاساسه 
لني لها أشيه الملاتكة ميهأ بالناس ‏ ولذلك انك لا حجن مببا بعاطقه الامومة . وق 
كلتا الحالبين محال النسيع والعدراء ماله العداسة الى محرحهما من ضف الآدمسن 


ولكن في القرن النالت عسر نرى ددرة اللبسه الاورمة في أراء د وخر يكو 
الدي يدعو الى رك التقاليد ووصم العقل موق المعل » وأيسا ي طرريقة الرسم الخحديدة فى 
إيطاليا حيث شرع انان يتهمون من المسحه امها دبانة الحب واكتب هاا الاعتقاد 
الحسيد صورة اسابة للعدراء عثل الس بالامومة 

ولغل أول من مسح عده انسحة على الدن هو القديس فراسس, ننه جمع بن حب 
الطيعة والاعان ادن فكال مخاطب الطبعة ويناحى مع الطير والسىك وبطرب ف أدة 
الاجماع بالخلعة والاستراك معها في طرب الصوقةه ء فل الدن ندلك من حمود القاعدة 
وسيق العرى الكدي الى رحانه الطبيعه وما فيها من ألوان عتلعة 

وأول سن لمح في الطرقة السريطيه شهووحوي لشي ؛ وشو رحل فبورسى ولدسة 
ومات سة 1.5 وهو ما رال في رسومه شع على وحه الاحمال قواعد دررطية 
ولكه مسح على رسوءه مسحة أناسة حجديدة فيا معاني العطيب والحي . وقد كلب 
أن برى الكسة التى دص فبا القدس فراسيس وسومه ء؛ فكل هدا القدس صوضسه 
الحاما له يعلة على احاد الدعة سلا من التقليد فى السون . وثما يد كر أنضأ ان لميد 
و وو ذوعن عطلباءوسل الينية 

وعض مورحم لمبعة اميه أل يدا خوو فهو الفاص احفبي دي ألميعية وبين 
تعالد شرطه وكال حوتة ق صأة راع رعى الهم . وحدب دأت مرة ال راه تشى وهو 
قعد رسم قاحة رسمة وطلب من أنه ال أدل ألصى معرافسة لي تمد له فاون 5 

ولاكلف نسي تربين كنس العدس فرسيس خض حون بعص الرسوم الى مل 
جياه اأعدس وها دامرت عقرية اسع حى تفوق عل معمه د نه ألدى 5 سول 
رسكن ( جروج على التناسد والعرف وس لاعلى وحمب ى لضعه بقن عا 

وقد أى رومة وهاء كلقب فى رربي عض تلاس فرسم صوره ‏ لكا 
2 البدس فر سدس ١‏ وأ صورد عدا ماد شارودس و خرش عحبا لا سه 
ار ىت" الى الوقن عد توروقة بر دا اميد وى نعف ريك 
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صورة لشني السحة البيزنطية ؛ هالات من ور حول الرءوس وفرش مذهب للصورة 
ولكن التنقيم في القواعد الليزنطية واضمم من السحة الانسانية.التي على الوجوه . 
أما صورة الفديس فراسيس والرجال الذبن حوله سكونه فليس فيبا شيء من قواهد 
بيزئطة , وأنها كل ما يعاب عليها النقص في الصنعة أي في الاساد ودقة التصوير و نحو ذلك » 
وليس هذا غريما ان اعتبرنا ان جوتو قد شرع في محاولة جريئة ففيه التفائص التي تلازم 
كل مستدىء , فهو أول من ترك موضوع القداسة الحامدة الى نشاط الطبعة فصار برسم 
المقول والاشحار والحبوان والانسان 

وقد كان جوتو مع عبقربته في الرسم معاربا عظيما بنى البرج العروف الآن باسمه في 
فاو رنسا وما عاد الى هذه الدينة التي عي مدينته الاصلية ل الترحيب والأكرام من أهلها 
سلة و سب ؛ وتعين هناك مدر للاعمال في الكاتدرائية الكرى ٠‏ دبقي هناك يعمل ل 
الرسم والمارة الى أن مات سئة بعبجم, 

ومن الفاور نسين الذن انتفعوا بالطريقة الحديدة التي وضعها حونو مجد : أور . 
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صاحب صورة « تنويح العذراء » وهو مع ازومه السذاجة الطبيعية لم لغ بلغ 
جوتو في تصوير لشاط الطبيعة 

وهذه النزعة نحو الطبيعة التي أوجدها جوتو في المدرسة الفاور نسية تفرعت فرعين 
أحدها نفسي » والآخر جسمي . فرجل الفرع الاول انمجهوا نحو اتفان التصوير للعاطفة 
اللقوية العميقة مع الحركة والعمل . يما رجال الفرع الثأني أنجهوا محو تفرير الواقع مع 
التدقيق في رسم الاعضاء بحيث ينطق الرسم على التفيقة » واستطاع هؤلاء أن يتغلبوا علي 
صعوبات الصنعة كتحقيق الابعاد الخطية والحوائية ودرس التشر م للاجسام العارية في 
السكون والحركة وسائر التفاصيل الخاصة بالاحياء وابمجادات لوا وشكلا . وبذلك أمكن 
الخروج من العرف والقواعد البيرْ نطية 

وبلي اوركنيا في النبضة الفلورئسية رجل راهب له شهرة لا تقل عن شهرة جوتو , 
وان كانت عبقريته الفنية دونه وهذا الراهب هو ٠‏ الاخ اتحلكو » الذي ولد 
سنة ببم؟ ومات سنة مم5١‏ وكان هن رجال الفرع النفي في التصوير , ولكنه كأن 
مع ذلك يجيد رسم الال والازهار والاشحار » حق ليظن الانسان ان هذا هو 
موضوعه الاصلي الندي خص فنه به . ولكن اللقيقة ان م الاخ امجليكو » لم برسم هذه 
الاشاء الا لأنها وسطه الذي عاش ففهه معظم حماته اذ قفى في قرية كارتونا وقرية فوسول 
سين سنة ء فر مختلط بالمدن الكبرى مثل فلورنسا أو رومة الا بعد ذلك . ولكن 
هواه ورراعته يتحهان نحو تصوبر الحالات النفسية » ققد كتب عنه فارساي يفول : 
ان ملامكته التي يرسمها ند وكأنها كائنات من الفردوس + » وذلك للخيانل الذهني 
الذي قاده الى تصوبرها . وعذا الخمان كان الف الطسعة 

قال عنه موتهور : ٠‏ 'ن رسومه التي يصور فب الاستدباد توهمك بأنه برعم 
صان او شبان قد امخذوا هيئه السبداء والجلادين . أما رجله الملتحون فسكون بكاء 
النناء » ولذلك فهو لا يقنعك بأنه يوار لك الحفقة . ولكنه عندما يلزم موضوعه 
الخام بمء وعندما يثقن اليك رفة الشعور او الفرح العظم الصامت تلقل او الحزن 
رصق أو 'نطرب الدينىي : غان لصوره ثاثمر الصلاة الصامتة للطمل » 
راء , البشارة ؛ ألتى مثل املك وهو يسير المذراء بالمولرد يذب عى صادق 


تب لي 
- 


آي 


0 
امي" 5 : 55 2 4 .0 د ب ].» , د « ( 
43 ع 610 5 حبيت أ سأه نا ليه المشل النك تسو زه الشوى 6 ل عت اليم يأ 
٠ 1 4‏ 
0 ا ارده 3 غ ضحي 4 مسا ا 


1 
١ 5‏ ع 5 ع | ١‏ * هه ده و 5 
وعلى* سيار دراك بعصم أأاصب ألم لو ولا 0 الل 5 رك الا 
8 2 و 1 .6 8 


؟م سم 


برد ا دع و0 وزو اعلن ف جنجدحا لع يجين 01 لله لايك ايل لا اا 0 لاك 1 10 أي اجا 9111 لط جك اك 9 لاي اط احا فا د لا اا ا :9 لله ان ا ل 1110 با 0 اال 0 9015 100100910 


ومس .- 


مأ 
الو يس ا لا 4 3ك جا 1 ةا جنا أله ا ج80 10 :4 19 127 ا 


ا ابمطارس# 


ىا 


(لببيسي حب فلي عدسسام ف 


131 


١ 1 . 1 1 0‏ أ : 1 ا ىر , : : | 0 : ' 
0 : 1 ٍ 1 0 ش 1 00 0 شلب ” ' 1 “4 الم | : 
| 7 4 ”5 : ْ 0 | ظ 
١ 0 : 6‏ : : / ا , 5 ظ 1 َ 
لاع 5 205990900804035 لد .. 


يلتلييك 5221 88868843 42838 284288498 8826889 5530986 0258 626 15314 0598188589599 91004355189136 58658515034 389835825106814 + 


0" 5 © قم كب 65 5 لمت الللذئل نتيا نقنك 7 + 8 #0 هاج ل م 9 


ع لاء ارهان الذس اسلحوا من الرهايه الى الصون . ولشه اذا عرف أسا سكلم 
عن عصر الهصة الي لبست شيثا آحر سوى الحرو-م من التقاليد الديبية إلى السرس 
اللكر فى هسائل الحأة والطسعة » واذا عرف ان الثقاهة والصون كاءت مدة القرون 
الوسطى حاصعة للرهان مصوعه الدس حين كانت الادبار مثوى الآداب» لم ينعجب بعد 
دلك من أل -كون بدابة البصة في السون على أبدي عص الرهان ؛ ولكن هؤلاء 
الرهان كانوا ارحس على تعاليد الكسة وان يشعروا ,دلك ء لأن روح الرمن كانت 
قد اصح العقول » وهياءها نتورة والخرورج 

ودأى »هدا ممار من ١‏ امحلكو » نان العدارى عنده أشه سات فلورسا 
مين اث الماء . يهو نهم الجال الساني ما هو في طعته » ونحيد رسم الارهار 6 
تدب على دلأك صورية « النشاره , 

ويمتل ١‏ لي ») الروح العسه بي الر م شد درس الا عاد درسا دقيق ورسم معرّة 
حر به لاول مرة فق بأر مم الميصه . ويم محاول احد بعاه رسم معركار حر ببة ألا عد مصى 
فزن كان ل ودية . ورسم هيده ادو رك تن على هنا رحال الس ف دلك الوقف الى 
ال فصان من الدن وقد وأد ألى سه ه.»١‏ ومات سه هة+»؛؛ 

وف سه لاخ 5 ١‏ وابد ير تسلى ‏ أذ ماب سية ىنمة؟ وى عصره يم الانتصال 
نان امن والعن . قفد كات الكيسة راف القون مده الفرون اوسقى وق انه 
أنيضا . فكن رسامول ولمعارون لون ل ولسكر ألعرن أسقامس سير كال ناشم 
التحدى . وظهر شا زر حرون لنسول غير الكسةه 

وكان هؤلاء ارءة لذ سون الدنى 73١‏ مون أرسامن بروم العصص 'اتوراشه 
أو د نحجليه ؛ ولديب 4نا محد ونسكى رمم صورا تمل أسعيص الاد سة القدعة ميل 
صورنه أل - حب رى ق أءسصا > رهرد إبنهالحما نصر قدوه 0-2 
جوم فوثها د فويبد أربب اسعة لدى بن لعلوب وويعب فى ساك اى م 
وعل سب الفثات الللات وسطر. رسون الآألمةه وعنى سار جما سه بسع لقعا الى 
أماة كصيب #نورا إلنه رههر ولحدوة ردر التي مير أ سم و ب خا 
ندماها عأور اركر وهد صورة ددعل رع الى سم مارك رعر المل 

ال ب ادن ب ران يدر قدي تر يم ياد 
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صار برسم الناس كا يراع » ولا يمسح علبيم مسحة التواضع الديني 

ولأ ذاعت شبرته في هاورسا استدعاه ألنادا الى رومية حيث رسم فصولا من تار عم 
موسق . ويهد ستتيل عاد إلى فلورشاً وهأك وححجد د سأفوبا رولا » وهو رحجل كان 
متحمسا للدين وعمد الى الكت فاحرقها وتأثر ناقواله عض الرسامين حت اتلموا ما رسموه 
من الاوثان والآلحة . وهدا يدل على ان الصراع بين الددين والنبشة كان ما برال قائما . 
ولكن الجهور الذي كان د سافونا رولا » ممه الى الدى عاد هاقلي عليه واحرقه 
هو نسه 

ورأى « وتتشلي . هده الحوادث في مداسة لحرن . وخصوصا عدما رأى ان 
الأسرة التي كانت ترعاه هد أمبرمت وبسب من الديبه » وى أسرة مديتشي , بل حال 
رأى أحه يتلف رسومه السائقة مده للاشارات الوثييه التي با 

ويمن يد كرون أيضا في عصر هده المسه لشواو بدى وأد سة ٠‏ 1*4 ومات 
سة ؟ ١.‏ وأحس رسومة صوره أعدراء واب 


الرسم بالزيث 
المدرسة الفامئكية 


لا يعر ف كيف شأ الفن ي ادلم العاسك » وكي ف كان في طفولته وحدائته » فانا 
مده لأول ما محده رايا مندعا بحري على أساوى تعربري راعي الدقة ي تصوير 
الحقائبى دون تربين أو رحرفة 

وقد كان الرسم الشائع ف أورا المرمة الى مبادة القرن النالث عسر مثل العارة 
الشائعة أ ى دلك الوقت وعده قوطا مارلا رأه فى أوراق اللى ححث ترى صور 
النول و .لكات . وهدأ اأرسم القوطى ١‏ علاقة له ت- وسم الابطاليين من مدرسة 
موسا ء ودلث فل فصل هدرسة التفسكية وأمتالها من هذا ارسم الموطي الى أرسوم 
ته الى أدب ععم حدا 

وليب تييد ماله من لمنرسة فسكة ولمدرسة لناوريسة ني كير بن الأساس 
ابد دمت علي ة كل منيما ٠‏ دسأس لو هو لفن اعوصى ؛ وأساس لكيه هو فن 
الكب أي العن التريصي . وذال فت لنورسال أرمو في حددام نوصوةت 
أداليه ؛ وكات وهقم رسومي ظلى جدرأن سكاس 00 لتسكوى فاءبه حرحو 
الس هن حصرهة للد بدسة ى رعم 55 لأعنا وتور لأثتب وعاه 
سنب آخر ساعن على بلوع هده الندحه وهو - لكانس فى عاب الأ حكم عازه عي 
حدر مها لان الحو في عات وى عف سو لور . ودلب 3ن برسم ك 6 
رؤسه وتمدره . ولكن العيوم تعب فى لدت سمي ء 14 دوي عر سوم عي ردم 
على أخدر ن الداجليه فى ويب و فنا اما تسمه ف دلب خان للق لدو فى في 
بيعانيا أو أساناء ولهدا أبنت تحيب حيو مان ف سمت بي تركن رحعة سودت 
دلا من ردس حدرألء تاحصم تسصع اميه اتير سب ستعاف لسداق م قنةان رسرء 
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قشل ذلك عتمد على الما« والاصباغ » وكان الرسام يستفين أحبانا وهو يجبل أصاغه بح 
البيش » ولسكن هذين الشقيقين استعملا الزيت الخار وزيت الجوز في جل الاصاغ , 
وشاعت عنما هذه الطريقة , وتقدم فن الرسم ببذه البدعة -خطوات الى الامام 

ولا يعرف الا القليل عن نار هذين الشقيقين . وهذا محلاف الرسامين في ايطالياء 
فان فساري كتب تارعخهم مم تفاصيل حياة كل منهم . ركان هو نفسه رسام في القرن 
السأدس عشر 

والعروف أن « هوبرت ٠‏ وألد سئة مم١‏ في قربة قربة من كولونا . والظاهر 
انه تعل في هذه المدينة » فلما بلغ سن الشباب تركها الى مدن الفمنك حيث كانت «غنت ٠‏ 
ودبروج» قد احسرزنا شان في ألر مهم والنحارة . وفي غنت أدى هو واخوه ذلك الرسم 
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لى أي م«ضائسين اي كيم مب 


العظم الذي ,يسمى « عبادة الحل »بي وهو من الرسوم الكبيرة » ولا تقل مساحنه عن 
الف قدم . أما شقبقه « جان » فأصغر منه بعشرين سنة . أذ ولك سنة م#؟ وهو أدنى 
في الصنعة واعمق بصيرة في الفن وابعد شبرة . وقد اشتئل بالسياسة ورحل الى أسانا 
وورتغال في خدمة فلس . وهو أول مرك اتبع الأسلوب التفربري وأبتدع تصوبر 
الاشخاص ؛ وكان اذا رمم شخصا لم يترك في وجهه أو جسمه أي علامة أو قسم حت 
ينقله 5 ترى رسمه « الرجل الحامل للفرنفل » وهذه رواحم غرية لا ندب على اارغة 
مور المقيقة وكراهة للبالفة والزيين ققط . بل دل أيشا على ان الهيثة الاجماعية التي 
شت في ذلك العصر كانت سليمة من الزهو والغرور قانعة بالواقع . والفن ظاهرة 
من ذلواهر الاجماع ء فاذا كان هذا الاجتهاع ممتلا لم يسدر ألفن من اقل ل . ولحد في هذه 
الصورة دقة مجسة في تقل الصغائر والتفاصيل حق عروق اليد وأسارير الوجه واضحة . 
ومن ينظر الى السورة وقد افتر الثفر بكاد ينتظر منها ان مخاطبه 

ولحان قان ايك صورة أخرى عر ن زوجزمن الطقة المارية عثلان عناته يق لالاناث 
وتفاصل اللابس مما مجعل لما قبمة تار محة زيادة عما لما هرئ القيمة الفنية . وهذان 
ازوجان ها : ٠‏ جان أرنولفيني وزوجته ٠ ٠‏ بن بلغن عنايته حدا مما في شل ذا 
الزوجة فى اأواة الستديرة النى بالوسعد 

ويلى هذبن الشقيقان فى الشبرة ١‏ هار مملنك » 'لذي و لد حوالى سنة 0 
سنة ١43‏ ولا تعرف انعاصس <داته على وحه التحقيق . واءأ الارج عم أنه تعلى في كولو سا 
لو ا ايان ملك دارا وعقارات اناحت لد الفا فل رلا 
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وحوالي هذا الزمن جد إن الرسم قد انطلق ماما من التقاليد الدينية , لأن الحياة 
للدنية كان شأنها قد ارتفع ؛ فظهرت طبقة من التجار والسيارفة واصماب المصائع لها من 
الماه والثروة ما محلب اليبا ذلك الاحترام الذي كان مقصور) على رجال الدبن أو ملي 
الأمراء واللوك . فنرى مثلا رساما مثل و كاتتان ماسيس » الذي و'لد سئة ١4‏ ومات 
سلة ١5٠‏ يعيش في أتفرز » ويتمل لنا صورة صيرفي مع زوجته . وقد اشتغل هو بعد" 
التقود وااتفدت هي اليه بعد ان كانت تقرأ في كتاب ديني مذهب . وقد بالغ الرسام في 
الدقة حتى رمم على المرأة الستديرة صورة نافذة مغتو -دة 

وبوفاة ماسبس خم العصر الأول للمدرسة الفامشكية » وهو عصر الاستقلال والابتعاد 
عن ايطاليا وتفاليدها ال بز ندلية الضعيعة. أما الرسامون الفامشكيون بعده قفد تأئروا بإيطالما 
مثل «مابوز» الدي ولد سة ١17+‏ ومات سنة عسمه١‏ فانه أدخل الطريقة الابطالية بعد 
ان زار أيطاليا وعرف هاك دافشي . وأحسن ما خلفة من الرسوم صورة (, مرحر ب 
ودور » التي ترى للان في ادثبرج في اسكوتلائددة 


255( 


من يفرأ حاة دافئشي بتفاصيلها الصغيرة بمكنه ان بمثل في ذهنه تلك الاضطرابات 
الذهنية التي أصابت الناس في عصر الاتتقال من القرون الوسطى الى القرون الحديثة , 
نعني ذلك الزمن الذي عاش فيه دافنشي بين ميلاده سنة ١49‏ ووفاته سنة ١618‏ 

فف حبأة دافنشي رأت أوربا دخول الاتراك الى الفسطنطينية » وهزيمة اللسيحين امام 
السامين » كا رأت | كتشاف أميركا . وني كلتا الحادثتين ما يدفع الى التفكير ووضع العقل 
فوق النفل والرأي فوق العقيدة والشك مكان اليقين 

وعثل دافنثئي عصيره لأنه عتقري أحاط في دراسته وهمومه الدهنة بطائفة كيرة هن 
العلوم والفنون كثنه كان جوع إلى التجارب والعارف . فكان رسام م كان مثكالات 
يعنع الثاثيل » وكان عانا أدرك بذهنه ان جبال الألب كانت نحت الاء » وكان يدرس 
الرياضة درس الحوى والتعلق والشغف . وكان لا يكف عن التحارب الجديدة حتق صنع 
مرة طبارة ولم يمنعه من الاستمرار في تنميم اختراعها الا حماسة تلاميذه الذبن خشي 
علبهم من اقتحام الهواء وكان ممترع الات الحرب وأدو ات السل » وكان موسيقيا ماهر 
ومع ذلك وضع أحسن كتاب في زمنه عن التشر تم . قال عنه فساري : 

د محدث احبانا ان الماء هب احد الاشخاص من اعمال والنعمة والقدرة محمث ان 
كل ما بعمله يملغ من الروعة الاللحية ان بسق جميه ما بعمله سائر الناس » ويثبت اوضوح 
ان عقريته انما هي هة من الله وليست ١‏ كنابا بالحنق الاناني . قفد رأى الناس هذا 
في لبوناردو دافتئي الذي لا بمكننا مهما فعلنا ان نبالغ في جماله الشخصي » والذي كان له 
من القدرة الخارقة ما كان يستطيع به أن محل اية معضلة تعترضه » 

وم يالغ فاري في هذا الوصف ققد كان دافشسي موهوياً مجم إلى قوة جسحه التي 
كان مكمه عب ان يلوي نمل الفرس سده حمال طلعته ورقة نفسه » حق ذ كر عنه أنه 
كن اشتري العصافر من النحار تم يعطلقها في الموا. 
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وقد أرسله أبوه الى الدرسة ؛ ولكنه ه كان ينرس عدة أشياء ثم يتركبا » ومع 
ذلك كان تزقه هذا يازم شيثا لا يتركه وهو الرسم . فاخله ابوه الى الرسام «فروشيو» 
لي يتتايذ عنده . وى ان فروشيو هذا كان يعمل في أتمام صورة كييرة تمثل « بوحنا 
العمدان » وهو يعمد السبح » وكان قد كلف بعمل صورة أخرى فاضطر السرعة ان 
يكلف دافنشي بأن برسم على الصورة احد اللانّكة . وقام دافنشي بهذا العمل وكان الماك 
الذي رسمه حيرا من اللانكة التى رسمها أستاذه , فاما عاد فروشيو تعحب لمذه العقرية 
التي تفحرت من هذا الناميذ » ولكنه في الوقت نفسه تأسف لأن تميذ] لم يدرب نحيد 

سم | كثر منه . ويفال انه من ذلك الوقت لم يتناول الريشة وقصر نفسه على نحت القائيل 

وذاعت شبرة دافنشي بعد ذلك فطلبه الدوق سفورتنا لكي يكون في خدمته في 
مبلان » وهاك رسم السورة الشبورة « العشاء الأخير » الذي مثل قيسه المسييح بان 
تلاميذه عندما أخيرم بأن واحداً هنهم سيخونه . ال لبان كر 
والفن والرياضة يقناطاً في عمله » وكان ينع هذه العمورة لأحد الاديار القرسة مر 
ملان فاما ابأ شكاء ر ند ئيس الدبر الى الدوق . وأرسل هذا الى دافتشي ياومه على تناطؤه 
فاجابه دأوشي خطاب سل قال فيه : 

وبق عي" من الصورة رأسان 4 أتمهما بعد فاني أشعر بالعجز عن تصور الخال 
السماوي الدي يتمثل فى هولاي ( السبح ) » والرأس الآخر الذى مجعلني أذكر هو رأس 
مبوذا الخائن ء فابي اعتقد اني لن امكن من تصوبر وجه هذا الرجل الذي استطاع ان 
بنطوي على نية الخيانة لمولاه بعد أن اتتفع به كر هذا الانتفاع » ولكن رغبة في توفير 
الوقت فاني لن افكر كتير فى هذا الرأس بل اقنع بوضع رأس رئيس الدبر , فهذا هو 
رأني الذي لا أجد خرا مه الآن , 

وشحك الدوق من هذه الفكاهة الجيلة وطلب من رس الدبر ألا يقلق دافتدي عد 

ذلك بشكاويه والماحه في السرعة 
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وترك السوق واتغم الى فرنسيس ملك فرئسا الذي أحبه واحثرمة وحمله ممه الى 
فرلساء وهناك مات دافنشي . وكانت صورة و هوثاليزة » معه لم تفارقه حت ان املك أراد 
أن يضعها في قصره » فرجاه دافتسي ان يتركها له حتق'يموت . وهي الآن في متسئف اللوفر 
في بارس . وقد ذكر فساري انه بلغ من عناية اللك فرئسيس بهذا الرسام انه عندما سمع 
عرضه زاره وحمل رأسه بين بديه » وكان دافتشي في غسوية فلا أفاق ووجد املك يعنى 
به وحنو عليه تأثر ومات 

ومجدر بنا هنا فبل أن تتكلم عن التجميئ الأخيرى أن نذكر واحداً عاصر الثلاثة 
وهو غرلندابو اأذي ولد سنة ١448.‏ ومات ستة 88.4 وهو بمثل دمعراطية الفن . قفد 
كان أولئك العظياء الثلائة برعام البابا أو اللك أو الأمير » أما هو قفد حعل مرسمه دكانه 
الصغير الذي كان يع منه اكليلا. احترعه وصار يصعه ل يصعه السيدات على رءوسهن. 
والروح السيحبة الي وضعث جمال اللفس دوق مال الجسم وأنحة ي رسومه . فهو 
يصور حمال التفس ولا يبالي تالجسم وهذا مخالف الألوف عد الأمم القدعة أيام الوثسه 
فاسها كانت هم اال في الجسم . وأحسن صور عرلنداو هى صورة « الجد وحعيده » 
وأنف الحد قبحة بل وجهه دهيم » ولسكن الناظر اليه ستشف حمالا” في المس فى عاطمه 
الأنوة المرتسمة عليه وهو ممنو علي حقيده الصغير . وله ايصاً صورة حيوانا ترا وى 

أما الحم الثاني فهو سحائيل انحل الذى ولد سة هلاع؟ ومات سه غ51م١‏ , وهو 
يموق دادسي في الرسم والنحت » ولكن دافسي سمو عليه في الحكمه . وقد عاش 
دافشي لذلك سعيدا أما ا بحل فد كان يضيق بالئاس و بنفسه 

وقدكان والده قاضباً وأراد ان بربي ابه على أن ييشأ تاجر » ولكن عبفرية الصي 
أنت الا الطهور والتفحر » واصطر أنوه ان بلحقه بمرسم غرلندايو وهو في الالثة عشرة 
ولكه مال الى السحت [كثر ما مال الى الرسم 

وكات أسرة هديتني لحا السيطرة والاسم في ذلك الوقت . وكان اورتتسو عميدها 
سط عليه رعاينه وعين له مرب وخصه .العلم في « مدرسة الحديقة » الي كان قد 
أنشأها لتخرع التتالين 

وحوالي سنة ٠.ةغ١‏ اهنيزت فلورنا بذلك المدعو و سافونا رولا » ققد كان هدا 
الرحل راها رأى حواله أمارات الاتتقال من التقالد الديية الى العصر الحديث عصر 
الشك , مكر عله ذلك وأخذ ,دعو الى كراهة العلوم والمنون » وكاءت الكنب لحم 
وتحرق علا فى ميادن فلورنا » وكان كثيرون مهجرون اعمالمم لكي بدحارا ى 


رءهة) 


الرهبانية . ورأى ميضائيل انجل ذلك فى بتأثر به بل بالك حمد الى الوثلية الاغريغية فصار 
يتل غنها وصار يصنع التائيل الرائمية للالحة و باخوس » و «١‏ أدونيس » و « قوسد » 
وبق سافونا رولا يسلي ويمظ النأس في الشوارع ورسب ابابأ ويسب اللعناث على 
الترفين والكافرن والدين يف رأون الكتب الوثنية الى أن سثمه أهل فاورلا فاحرقوه 
سلة لياع ! وتصروأ بدلك النهضة التي أوشّلت أن نموث في مديتهم 
وكان ميخائيل اجل قد فر من البندقية في هذه المدة ثم عاد أليبا » وكان أحد التجار 
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قد اشترى منه تمثاله « قوبيد » وباعه لأحد الكرادلة في رومة بعد ان أوهمه انه ممفة 
قديمة صنعها الاغريق , ولكن الكردينال عرف النش ووقف على الحقبقة » بل فرح 
لهذا الغش عندما تحقق ان ايطالياً حديثاً يمكنه أن يصنع عثالا يشبه تعاثيل قدماء الاغريق » 
وبعث من فوره في طلب اجل الذي قصد الى رومة وهناك بتي في رعاية الكردينال 

وبق مدة في رومة وهو متشبع بالرو-م الوثنية » ولسكن وثنيته اتبت ت قبل أن يرح 
رومة الى فاورنسا سة ١6.١‏ حيث صنع مثالا لداود 

وبقي في فلوراسا أربع سنوات لم سعد فيا » ولذلك فانه ماكاد ألابا بولبوس الثاني 
ستدعيه الى رومة حتقى رحل أليها » وهتاك عرض عليه البابا ان يبني له ضرعا . فسأفي 
مبخائيل امحل الى مقالع كرارة واقتلع الرمر الذدي محتاج اليه ثم لما عاد الى الابا رآه قد 
أدل رأيه » فان أحد الذين حوله أوهموه ان بناء الف ر_بم في حياته فأل سىء » فلحجم 
ألسانا عن المفي في مشروعه وطرد المثّال من قصره 

وعاد امحل الى دأورسا » ولكن الابا عاد فاستدعاه . فاما بلغ رومة احيره اناا نانه 
بريد أن يكلعه رسم السقف في مصلى سستين ٠‏ وكان امحل يوئر النحت على الرسم نصح 
له أن ستخدم رقائيل بدلا منه » فاصر اناا على انماذ كلته 

وفي ٠١‏ مارس من سة لم.6١‏ كت ميخائيل انحل هذه العبارة : « اليوم أن 
ميخائيل امجل الال قد شرعت في رسم المصلى » 

وفي ألسة التالية كتب يقول : « ليست هذه مهني . . . فانا اصيع وقني » 

ولكه عد أريع سوات وهو رافد على طهره انتهى من رسم القمف الذي بعد 
الآن من مفاحر الس الايطالي . وفد قسم السقف ثلاثة أقسام كل قسم منها عبرأ ولاثية 
أحزاء . فالقسم الاول يشتمل على حلق الدبيا في ثلاثة أحراء : أولا الله عر وحل يفصل 
دن ألور والطلام ء وثانبا الله محلق اللحوم » وثالئها لله يمارك على الأرض . والقسم الثاني 
محتوىط سقوط الانسان في ثلاثه احراء أيصا : أولها حلق آدم » وثابيها خلق حواء » وثالئها 
الاعواء والسقوط . والقسم الثالك موي على الطوفان . وهو أيصا ثلاثه أحراء : أولها 
تقدمة توح , وثاسها الطوفان » وثالئها سكر بوح 

وقد أصس ال شكال الام وأوحاع من قائه أربع سوات وهو يسطح كل يوم لي 
برسم السقف حت تي بعد ذلك مدة اذا أراد أن يقرأ او يرى سيئًا حليا رمه هوق رأسه 
على ما اعناد من أيام الرسم 

وعاد الى فكلورنسا وكات فد داعت شبرته وصار أل فاورسا ساحرون + وتادم 
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لحب لدالى الاغترار به » فاقاموه في ثورة لهم مدير] للتحصيئات يقاتل أسرة مديكئي . 
وفر” من المدينة التي امبزمت وعادت هذه الأسرة التي كان مخارءها فاستخدمته وأذلته 

ولكن البابا بولس الثالث أتقذه من هذا الذل » فكلفه برسم « يوم القيامة » » ثم 
عاد فكلفه بصنع أثقبة ألتي ما تزال رومة تفتخر بها 

وقد زاره فساري في أواخر سنيه وذ كر عنه قفره » وانه لا با كل سوى القليل من 
الخيز والنبيذ ء وانه مع ذلك لم يكف عن النحت قفد صنع لنفسه خوذة بلنسبا على رأسه 
ويضم فيها الشمعة » فيقوم في الليسل ويكب على عمله في ضوء هذه الشمعة التي لم تكن 
تشغل إحدى يديه 

وقبل أن بموت بيوم أحس باقتراب الاحل الحتوم فأوصي وصيته محضور خادمه 
وأصدقاله وجاء فيها قوله أنه « يوصي بروحه لله ومجسمه للارض » 

أما البجم الثالث فهو رفائيل الذي ولد سنة ممع ؛ ومات سنة ١٠‏ وهو في 
السابعة والثلاثين من عمره . وقد قضى هذه الحاة الفصيرة يتقلب في السعادة مخلاف تلك 
الحماة الطويلة التى قضاها مبخائيل امحل في الشقاء والفقر 

وقد درس رقائيل في دلورسا فاستدعاه الابا الى رومة سنة ١6.‏ وهناك شرع 
في 'زيين قصر الماتيكن , ثم تعين المعماري الاول لكنيسة القديس بطرس والامى لآنار 
رومية النديمة . وكان جميل الوحه لا عشي في رومة الا وحوله حاشيته » حق مح عه 
انه وهو في سيره التق عسخائيل امحل » قفال له هذا بلهحة الحسد وهو يرى الحاشية ألني 
حوله : و تير ها كأنك قد على حيش » 

وأحابه رفائيل : « وانت تسير كأنك الحلاد يقصد الى السطع ع 

ومعطم رسوم رفائيل دينية وهو أفضل من رسم « العدراء » وأكسبا حمالا وشايا 
لا بحدها الانسان عد أى رسام آخر . ومات في نوم مبلاده سة ١6+٠١‏ محمى لم عهله 


سوى بصعة أنام 


حو البلم قي 
ماتتنيا . كوريحيو . بليني . جورجوني 


اذا ذكرت الفنون في ايطالياكان لفلورنسا والبندقية ١‏ كير اللقام » بل لما ! كبر اللفام 
في أوربا لأنهما أساس النيضة الفنية . وها تذكران لظهور»ا ولأن نصييبما من مبضة 
الفنونكان عظيما » ولكن الى بجانبيما لهرت جملة مدن أخرى في ثمال إبطاليا عني 
أعيااهأ وأغنياؤها بالفنون مثل : بدوا » وبولونيا » وبارما , وفرارا 

ود كان للنبضة الابطالية أساب اقتصادية فان الفنون لا تنشأ وتزدغي يبن الففر 
والفاقة . فالفن ايل نات محتاج أتموه الى روح اارفاهية ووسط الرخاء ان لم تمل انه 
يحتاج الى عادات الترف ء وذلك لأن الصورة ابخيلة أو الثثال الرائع لا يقتليه الا رجل 
قد استراسم من هموم العاش الضروري ء ووجد في وقته وماله تلك السعة ألتي تنيح له 
التأنق واحاطة نفسه بضشروب الترف الكالية 

وقدكان الحزء الثمالي من إيطاليا بن القرن الثالث عشر والسادس عشر في مبضة 
اقتصادية أساسبا التحارة بين أوربا والشسرق » فظهرت المندقية وفلورنسا وجنوا وظهرت 
ديها طبقة غنية نعزى أليها في ذلك الوقت رعاية الفنون 

وقد كانت هلورنا الأولى فى رعاية هذه النهضة » ولكن لم يمض وقت طويل حق 
اتتشر رحال الفن في المدن الاخرى التي حولها أو القرية منها عندما كثر الرسامون 
وضاقت مهم فلورنسا . وأعطم المدن التي تناولت النبضة من واورنسا وسارت ما شوط) 
عيدا هي البندقية تلك الجهورية الفية التي ما نزال آثارها مني ماثلة يتمع بها كل زائرء 
لى يمك ان تقول ان منازل اغنائها هى الآن محف عبسة من المرمر الذي بض من بين 
لماء كانه الجواهر » ولكرن قل ان بذ كر عطاء السدقبة محف ان حول حولة قصيرة في 
الدن الصعيرة التي انتشرت دبا الفنون الجلة قل ان تلع الندقبة وتردهى فيبا 

ففي « بدوا » حبث كانت هساك حامعة قد شرعت في درس الاغريق واارومان وجد 
أحد الماطن الدعو « سكوارتشوني ‏ ان الأهالي والمللة بسون الآثار وسخون في 
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دفم امانها اكثرما وسنون بالازياء ‏ فعمد الى الامحار بالآثار وملا" سمانونه بالعاثيل » وكأن 
الطلبة يزورونه لكي يصوروا هذه القاثيل . وفي سئة ١44١‏ ادعى هو نفسه الرسم 
ودخل عضو في « تقابة الرسامين » في بدوا ء والأرجمح انه هو نفسهلم يرسم وائا 
كان ينعدو شبرته باعمال تلامذه . ومن هؤلاء التلاميذ صبى سصغير يدعى وماتتنيا » 
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والبندقية تفوم في البحر شوارعها لجان وقنوات » وغي أذلك رطة الحواء . وقد 
وجد الشقيقان ان طريقة الرسم الفامتكية أبي مزسم الامساغ بالزيث توافق هذه المدية 
أكثر من الطريقة السابقة » فاصطنعاها في رسومهما في كتائس البندقية وعبلس الدوق . 
قال فساري يصفهما : 

د كان الشقيقان يعيشان منفصلين » ولكن كان كل منهما بمحترم الآخر ما كان كلاما 
محترمان والدها ء حتنانكلا” منبماكان يعد نفسه ويصرح بأنه دون الاثنين الآخرين » 

وللسكن الصغير جوني كان أبرع في الرسم من أخيه وأسه . وقد حدث أن سفير 
المندقية في الاستانة كان قد اقتنى بعض الصور التي رسمها جوني على الاش فراها اللطان 
ممد الثاني واجب بها اتجابا عظيما وطلب من هذا السفير ان ,ستدعيه لكئيرسمه , فارسل 
السفير الى دوق الندقية يطلب من الجلس الاذن بسفر جوتي الى الاستانة » ولكر. 
الجلس ضن محوني وأرسل أخاه جنتيله » وهناك في الاستانة رسم جنتيله بليني صورة مد 
الثاني » وعاد الى البندقية مزوداً بمخطاب من مد الفاح للدوق والمجلس يمتدح فيه براعة 
الرسام وبوصي به . ومات جنتله سنة ١6٠.7‏ أما أخوه جوتي ققد عاش بعده عشر 
سنوات ودفن في البندقية 

وللاخوين عدة صور يعرف منها للان صورة « الدوق اورندانو» رئيس جمهورية 
الندقة » وهي لجوني بليني » وصور أخرى تزدان بها كنائس الندقية ومجلس الدوق 

وقد عل جوني بلبني طائفة بارزة في الشبرة منهم جورجوني ولسيانو المعروف عند 
الامجليز باسم شان . وقد وألد جورجوني سنة ٠4107؟‏ ولشأ في الريف + وكان والداه 
يشتغلان بالفلاحة » وكان مجمع بين الموسيق والرسم مجيد النفخ في الناي ما محيد الغناء 
وكثيرا ماكان بزءن رسومه بالآلات الوسيقية » وكان يفول بان الرسم يؤدي من المعاني 
أ كثر من النحت » ولك يثبت صحة قوله : د رسم جمما عاريا قد ألتفت ونحت أقدامه 
فسقية من الماء الصاني يمكس ماؤها صورة الجسم من الامام . وعلى أحد الجانين من 
الفسقية رسم درعاً قد زعت فكانت تعكس صورة أحد جانبي الجسم لان العدن يعكس 
صور الاشاء . وفي الجانب الآخر من الفسقية مراة تعكس صورة الجانب الثاني من 
الجسم » 

وله من الصور الآن غبر آثاره في اسندقبة ه صورة شاب » و « صورة العذرا. 
على العرش » . ومات جورجوني سنة ١6١٠‏ لانه كان شم فتاة مرضت بالعلاعون 
فازمها ول يتركها فاتتقلت اليه المدوى ومات وهو في الرابعة والدلائين 
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جر البئم قي 
لسيانو . تلتوربثو . بول فيرويز . موروشي 


كانت المندقية في وقث من الاوقات أغنى دولة في العام نكاد محتكر التجارة يبن 
اوربا وآسيا وافريقية ؛ وكان لما | كبر اسطول ولكن ذهبت قوتهاما ذهب غناها وم 
ببق لما من المفاخر سوى هذه الآثار الفنية التي تكبا لها الرسامون 

وأساس ألفن في المندقية هو ألفن الفاور نسي , قفد أخرجت فاورنسا العامين الذبن 
عاموا البندقيين أو عاموا من عاموم . واذا ذكرت المندقية في الفنون طار الخيال الى 
تسانو الذي سمه الاجليز « تان » . وقد ولد هذا الرسام العظيم سنة أو حوالي 
سنة 187 ويقال أنه بلغ النسعين من عمره وهو في خدمة البندقيين . وم تكن البندقية 
بلدته الاسلية , فانه نشأ في قرية صغيرة على جال الالب . ولا نعرف شيئا كثيراً عن 
طفولته أو صباه » وائما تجده حوالي سنة ١81“‏ رساما معروفا في البندقة بعد وفاة 
جورجوي وبليني » وقد تعين في تاك السنة رساما للحكومة 

قال فساري عنه : وكان حميع الامراء والعاماء والاعيان الذين يزورون الندقبة 
يفصدون أليه . . . وم يكن تسيانو عظيما في فنه قفط بل كان نبيلاً أيضا في شخصه » 

وأعظم ما يعرف به تسيانو الآن صورته للامبراطور شارل الخامس ء, فانه صوره 
عفب انتصاره في واقعة أوجسرج وكافأه الابراطور بألف قطعة من اللدهي » وكان 
عد ذلك كلا صنم له صورة كافأه بمثل هذا البلغ . وكان تسيانو اذا رسم الرأة أخرجها 
وسطأ ناضحة في الانوثة لاهي شابة ولاهي جوز حتى في صوره الوثنية أو السبحية . ومات 
سنة ١8874‏ و بلغ من إتجاب المندقيين به وحمهم له امهم خالفوا أوامر المكومة التي كانت 
تففي دفن الونى خارج المدينة لتفشي الطاعون » ودفنوه في احدى الكنائس التي زين 
هو نفسه جدرانها رسوهه 

وظهر بالندقية بعده م تنتوريتو؛ الذي تندذ له وهو صغير » ولكن سانو طرده 
لسبب غير معروف » قفد روى بعضهم انه غار منه » وروي آخرون انه كان بمصبه . 
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والارجح ان السبب الثأني هو السحيح 

وقد وك « تلتوريتو » بالسندقية سئة 1614 وكان سريعاً في عمله . حي عنه ان 
و أخوية سان روكو » عرضوا على الرسامين ان يقدمكل منهم رسما لسانف الغرفة 
. الخاصة بالطعام . فذهب كل منهم إلى مرسمه يفكر في الرسم . ولكن « تنتوريتو » قصد 
٠‏ الى هذه وقاس السقف واشترى القماش ورسم الرسم عليه وذهب وعلقه . فاما كان اليوم 

المين لفحص الرسوم رأى الرهبان أن « تنتوريتو » قد اتتهى من عمله فأجازوه وم 

بلتفتوا الى ما عمله الآخرون 
ظ ويتاز « تنتوريتو » أنه رسم كر صورة هي صورة الفردوس في قصر الدوق 
٠‏ سلغ عرضها 6م قدما ما يمتاز ايضا بأنه آخر الرسامين الايطاليين الذي عنوا برسم المواقف 
الدينية . بل يمكن أن يقال انه بموته سنة 4ه١؟‏ أدى ألفن الابطاللي مهمته وصار على 
الامم الاخرى أن يتموا ما بدأته فاورنا والمندقية 

وكان يعاصر « تسيائو » و « تنتوريتر » رجل آخر تعل منهما هو « بول فيروئيز» 
الذي ولد سنة م6١‏ ومات سنة رمه ١‏ وكان مولده في فيرونا ولكن قفى حاته في 
البندقية . وهو الذي زين قصر الدوق مجملة مناظر لمة تتسم بالامهة والفخامة والجسامة 
وأحسن صوره شي صورة « أسرة دارا أمام الاسكندر الندوني » 

وكان م نول فيروتيز » مس ملذات الدننا ومسراتها وينقل بعض هذه السرات الى 
رسومه حق ادى ذلك الى عما كته أمام « عكمة التفتيش » » ققد كلف أن برسم « العشاء 
الاخبر » للمسيح فاكان منه إلا أن حشد الصورة بالطعام الشبي والشراب الكثير والخدم 
والحرير » فلما عامت « محكمة التفتيش » بذلك استدعته وقنعت بتوبيخه . وقد رسم بعد 
ذلك صورة « عنادة الجوس » فتوق فيا تلك الملذات التي كان هو نفسه غارقاً فيا . 
ومن أحسن صوره صورة « رؤيا القديسة هبلانة للصليب » 

ومن عظاء الرسامين في الندقية « موروتي » الذي ولك سنة ١6.‏ ومات 
سنة هلاه 1 وكان وهم الاشخاص » بل يمكن ان تمول ان جميع الندقيين مل 
الرسامب نكانوا بجيدون رسم الاشخاص ء لأن سكان البندقية كانوا تجار يتنافسون في 
رسم وجوههم وبكافئون الرسام بأ كبر قيمة . وموروثي مشهور برسه لأحد الخباطين 
وبرمم آخر لاجد النلاء الايطاليين 

وقد أنجمت الندقة عدداً غير قليل من الرسامين غير هؤّلاء منهم ١‏ 'ونو » الآ.ي 5 
إستوحي المن المي نطى القدم من حيث الروح والاعان , أما من حمث انصنعة فاه ١‏ عدي. 
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ريض الفى فى ماني 
دوزر هولبين 


اتفقت النهضة الفنية في الانيا والنهضة الدينية » ولكنهما لم تشتركا ولم تتعاونا » بل 
سار تكل منهما في طريق ونبحت احداها نبحا حالف النيج الذي التخذته الاخرى . 
وببارة أوضح تقول ان الكنيسة الكاثوليكية ساعدت النبضة ألفنية ما لا بد ان القارىء 
قد لاحظ ذلك بين رجال ألفن في فلورنسا والندقية ء فان معظم أعمالهم الفنية أتموها 
بمساعدة الكنيسة اللابوية التي نمز تزيين جدرائها بالصور والقائيل بل كانت تتسامح ايض 
في ثقل الصور الوثنية القدعمة ولا تعد هذا كفرا 

ولكن لما ظهرت البروتستانتية في الأنيا على يد اوثر سنة ١0107‏ كان من دعوتها 
تطهير الكنائس من العائيل والصور . وقد كان وما يزال لصورة العذراء والاعان بشفاعتها 
شأن كمير في الكنيسة الكاثولكية . والعذراء من الموضوعات التي توحي الى رحل الغفن 
ومجعله يصوار الانوئة والامومة في شخص ام السيح : ولكر:. الدعوة البروتستانتية 
قاومث الايعان بالعذراء وأنزلتها من مكانتها التي لما في الكنيسة الكاثوليكية » ولذلك لا مجد 
ان الفن يزكو في اليئة البروتستانتية م زكا في اليبئة الكائوليكية » ويمكن مع ذلك أن 
تقول ان الفن انتفع كا استضر بهذا التضبيق » لأنه وجلّه نظر رجله الى موضوعات 
أخرى لا تمت الى الدين 

وقد رأينا مهضتين : احداها في ايطاليا في مدبنتي فلور نا واللندقية » والاخرى في 
أقالهم الفامنك حيث عرف الرسم بالزيت . والنبضة الالمانية تعتمد على النيضة الفامتكية 
أ كثر نما تعتمد على النهضة الايطالية 

وهذه النيضة الالمانة تكاد تنحصر في رجلن . ها : دورير » وهولان 

أما د دورير » ققد وألد سنة إ/اغ! ومات سنة .م60١‏ وهو من أصل هنغاري والد 
أبوه في هنتاريا ولكنه رخل الى بورمر ج وأقام مها منذ سنة 4071 ١ءونقاً‏ الصي شعو 4 
الرسم فالحقه أوء أحد الرسامين وهو غير راض عن هذه الحرئة . ولكن عقرته 
تفحرت يعد مدة ؤلملة وذاعت شيرنه ورحل الى اللندقية وهناك التق مجوبي بلتى . و 


ؤم 


ا0 1 1 
٠. 1 . 1‏ 3-6 
٠ ,.‏ *» دم 
0 0 ا 


ال 
7 
الع رما 
الج اد 
مه .يه؟ -ه 
0 
٠ .‏ 
م حا - 


ىا 
- 
4و 
في 
5 
-, 
>« 
اتن 
ابي 


الو د 
و 
6 إى ”- د 2 ل 
7 ع سي ساد 

7 4 

لخر - 
- -- 

- 


لذ آنا 


ع عع 


و 
ع 


ف 
سكي 22 . 
ا 0 
0.» ٌ 
كن 
هس ' ٠.‏ 
1ظ 
نوو 
.4 
أب 
50 نوك 
2 35 
يبودا 
3 
/ 


90 !1 0/11 9 0 يل ان 0 اق ون 6 الس ونه وي وارها ها ا 5ج زان 9 21 0ن 010 916ل زا ال جنع 606 0 5 610 ع امد 9 4 هرا وا مره لك 


8 582 5589-8 319156 9 09 591215 6 ضنة 991 10 856 9248 009118189 111858 011 0/13 500 9172 241 6 05 ان 7 3023 8 11 ]0 8 6 :230 1010610 9612 421230118 1181921 زاج 1961 15 +1 2 108019188 :0 2 5 830 10 51 5 17 819 5 8150 5 


اقفر ابلا جر 31 اجات 9 اا لاوجو دل اا لد و اطااطاكاتاة اال ل لذج د17 0 كر لكاشم 9201170 اذا ارك نر و وها لال اانا ل جاع تمجاه لاا 3 


أب 


' 


امرك 


ا :أي ليمي عه و > بسهرت 


د 0 


1 


هوءؤ[] + 


٠. 1 
0 


0 
م امي 


0 


على الصرايس د لدر سام بر ده 


ال ع ا2 


5 1 


٠ 9‏ بحا رضي «بثر 


ا من نمع ان وت 0م 9 0ن مات 5 556 


ييحم - سد مده - 


صو 7 


ارون دج هج علطيب ناه بابز 10 لاع لعا ال لها لاله ا داعام عنا اطان ا وا 0 :1 لت وام ع0 و0 1 لعن ل 


١ 


١ 


ٍ 


0 , 0 0 
#0 


ار و 
لق عسي جيبدةة ظ .1 


ال جا 18 04:23 40 11 2414 3 23 7# له ااا 7 17 17 234711 3019 81 1 7 1 21217 1١‏ 2 1 610 280 209 6 05 015150 6 06 512100560 0 106 210165010 70 


6" 
5 5 ل 
: ا نة : 


-1777د-_ز_ز202ذزذ2ذ2ذ2ذ2دذ2ذ207712122 


إسعيا ) 


ع عنه وهو هناك أن بليني أعجب بالطريقة التي يرسم بها الشعر حتق ظن أن دورب 
ند احترع ريشة مناصه لرسم الشعر . هلما عرف كل مليما الآحر طلب بليني من دورر 
ان مبدي أله ربكة من تلك الربش التى برسم بها الشعر , فأشرم له دوريركل ماعئده 
من الربش فادا مها عادية . فتعحب لني , ولم يكد نصدق ما قاله دورير حق رسم أمامه 
باحدى هده الريش بعص هدا الشعر الدي يعيحب نه 

وكاب في السندقيه ى دلك الوقت حاليه ألمائية اسدعته لكي ترحرف فا سس الادية 
اللديية الحاصة مها و بلع مناعحاب السدفيين له ان عرصوا عله ما يسمى «حريه المديية» 
أي ان يكون ندقا . وقد عرصت عليه ابسرس دلك أيصا عدما رارها 

وأحنس رسومة صورته الي رسمها معسه وشبا من السداحه الممرويه إلى الكرامة 
ما تحمل الاسان تقب مأملا فى هدا الوحه الجبل » وكدلك له رسوم أحرى ها رالت 
افيه مثل د أدم » و « جنواء » و ١‏ صلب السيح » 

وئسة إرزه؟ اسدعاه الامراطور مك ميان الأوحر رح فرسمه هو وحاشيته . 
وقد أعلن اور المأدىء الروتيسنه فى جاه » ولكه بو جمايد| . وهدا هو البنب 
ف أن الامسراطور مكسسطان ‏ مد ما عه من أن سعث ق طلة . وندو من أحلافه 
وأعماله تعد ذلك أنه كان برو سنا 


أما أثر حل الألى فهو د هولس ) الدى ولد سه لاوع؟ وماب سه معة؛ . ولا مات 
دوزير سه م69١‏ كانهولي شاا ذ بريد جمرة عن 1ماسةه برسم ف لذن . ولسكهما 
لفان كبر | فاب دورر قد أب فه الك الروح اخديدة الى كانت ص طرم فى صدر 
هولى وهده الروح الحديدة فى اأطاعة الحدية وأكياف أمركا ودلك الشك 
العامى الحديد الدذدى أجد مكان |أعمائد العديمه 

وقد سآ هو لاق أسيرة استمل بالرسم ولسكن 1 نسير فيا اعد وهاك ص 
نشول ١١‏ رآر | طالا . زلسن هناك ما يدل على ذلك فى تأر مجه والمعروف عا أنه رل 
فى نازل ولوسترن ذل السير أور ىن 

وقد كن أساد) فى فده الا اه كن من طرار احر سير طرار دورير . فكال 
ميرف الرسم ويم أعام جمله البو على أ ككل واحة ولكنة لم مخاول ان بوصح بامأس 
كفن عبن أن سيكوا أن أن دعد ال ننيها] الآ . وان اننا أن برسم مأ رأه قدي 
بعك سادما رأها ألا أنه كان حكما عيش في عصر الهداً لأس د كان لين كل 
بعت ١0‏ ات السطيح وريو لأ رمسم ري مثل بدمرب مار قبع ودف أحلاك 
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زهت 


ولسكن دوري اول ان يطلعك على نفسه » 
و رأى هولين ان النيضة أليرونستتنية حول دوث رواج آلر شرم ار اليد 
غير دينية مثل أمثولة « رقص الوت » 0 
وفي بيئة *«م؛ رحل الى المملترا سعوة من السبر توماس مور صاحب |لكتاب 
عن و الطوى » وهاك رسمه هو وأسرته » ثم اصل بالحالية الالمانية فى لندد؛ ورعسم 
عض الاشخاص , فأقلوا عليه ورم منهم أموالا عير أملة . ثم طمع في أن .لغ اللك 


ياه _ تسم ه ندر سام لهو _ 0 


دو مهمو دده 
مترى الامن وكان يعتقد أن السير بوماس مور يكون الوسلة الى ذلك . ولكى الملك 
عضب على السير توماس لابه رفص أن يواه على طلافه لامر أه » هتوسل الى اللك برسم 
ارداره روبرت تشرمان وعرف الملك سد ذلك فرسمه . وكن في أثنا- اقامنه في امملترا 
#تردد على بأرل و برسم صور الامراء والاعيان فى أورنا 
ووم لم يكس لدورر وهولى سلف عسم كدلب ل يكن هيا حلف سطم »؛ 
واحتاحت أورنا أن تسطر أرها وثلانين سنة فن ميلاد رسام عظم جارح أنطاليا 


ودلك هوا ٠روس‏ » 
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رويسل. فانديك 


م يكن « روبز » رساماً قفط بل كان أيضاً سياس ومختلط سلاطات الملوك والامراء 
ويتقف ذهنه بمختلف العاوم وألفنون . وقد ندا في يبث من البيونات السكبيرة » اذ كان 
أبوه جون روبنز قد تربى في ايطاليا وعاد الى اقلم الفامنك وطنه الاصلي » وقضى معظم 
حياته في انفرز م وكان اقلم الغامتك في فلك الوقت خاضما لمسم أسبانيا فنى جون روبز 
اشطهاداً دنا وساسا مله دحل باسرته الى كولونيا » وهناك تعرف الى ولم الصامت 
وعرف زوحته أميرة أوراتم . 2 زادت العلاقة ينهما الى حب أنفضح أمره فحبس جون 
روبنز ولم بطلق سراحه آلا بعد ان م الطلاق بين ولم الصامت وزوجته ومات بمد 
خروجه من السجن بزمن قليل أي في سنة بره ١‏ 

وولد الرسام برس روبز في وستفاليا سنة ١7‏ أي انه كان قد بلغ العاشمرة عند 
وفاة أبيه . وعادت أمه الى انفرز فل بتعل الصبي كثيراً » ولسكنه التحق بمرسم أبن عه 

وبحب أن نذ كر هنا انه منذ وفاة مابوز سنة سمه ١‏ لم يظهر رسام عظم قبل بطرس 
روبنز . ول يلبث عند ابنحمه سنة أشهر حتى تركه الى مرسم رجل آخر أشبر منه يدعى 
و فاينيوس » وكانأحسن ما لفيه من هذا العم حثه له على زيارة ايطاليا . ورحل بطرس 
الى الندقية » وعرف الدوق ماثنوا فدخل في خدمته وتمكن من زيارة فلورئسا ودرس 
رسومها » وحضر زواج مأري دي مديتشي بملك فرنسا 2 أرسله الدوق على رأس 
عثة الى ملك أسبانيا مزودا بالهدايا من الجباد والرسوم 

وعاد من أسبانيا الى ايطاليا ونزل في جنوه » نم بلغه ان أمه مريضة في انفرز فسافر 
لمهأ سنة ...+ وكان في هذا الوقت قد صار له شأن وذاعت له شبرة فطلب اله 
. الارشدوق المير في بروكل ان يترك الدكتور مائتوا لكي يكون رسام البلالا وقل 
روبنز هذا التعيين ولكنه اشترط ان يكون مقامه في اتفرز مدينته الاصلية » وهناك زوج 
بزوحته ابزابلا سئة ١.‏ 


اأبارة 
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الثان عن لزان سانا "لف لد سام ريسل 


٠‏ ون عاق بللتقاطدا 


(45م) 


وفي السنة التالية وضع روبنز رسيا تفصر شيده على الطراز الايطالي » وقضى هنااه 
اثنتي عشرة سنة وهو لا بشتغل لبيء آخر سوى الرسم 

وهناك رسم صورتين شبيرتين مما : « رفع الصليب » ؛ و « النزول من الصليب » 

وكان من عادة روبنز أن يستعمل تلاميذه في المجاز صوره ثم يمنع هو بالمسحة 
أو المسة الاخيرة وأنثاً مصنعاً في اتفرز لصنع الصور . وقد نشأ على يديه طائفة كييرة 
من الرسامين منيم « فانديك » 

وفي سنة 177 طلبت ماري مديتئي ملسكة فرئسا من روبنز أن محضر لكي يزين 
قصر أ وكزهير ج . وما تزال صوره الى الآن زين جدران هذا القصر وكانت الناية من 
هذه الرسوم رفع شأن أسرة ديشي , ومن أعجب ما هدته اليه عبقريته انه صور املك 
هنري الرابع وهو ينظر الى صورة زوجته نظظرة الاعجاب والعشق وحاط الصورة 
ب|لمة المب 

ولما مات الارشيدوق البير استدعته زوجته لكي يكون مستثشارها في بر وكسل ١‏ 
وكانت سباستها في ذلك السعي في صداقة هولندا وامجلترا وأسبانيا والوفاق بن هذه 
الدول الثلاث مع جانة فرنسا . وسافر روبنز الى الحاي لح يعقد عمالفة بين الفامنك 
والحولنديين سنة م١٠١‏ 

وسافر بعد ذلك الى باريس حيث عرف الدوق يكنجهام » وهو الها م اللقيق في 
ذلك الوقت لامجلترا أيام الملك نشارلس الأول الذي فتله الثائرون . وأرسله بكنجهام الى 
أسانيا لى بحس نض المكومة وهل ترضى في محاربة فرنا التي كان هذا الدوق 
يكرهها نخاصمته للدوق ريشليو 

وبلغ روبنز مدريد وهنالد رسم الك فيليب الرابع وعرف فلاسكس الرسام الاسباني 
وكان روبز | كبر منه بنحو ؟7 سنة 

وسافر روبنز بعد ذلك موفدا من قبل فيليب الرابع الى امجلترا » وهناك رسم املك 
نشارلس سنة ١9‏ ووضع أساس الصلح بين انجلترا وأسبانيا . وما مدل على كياسته انه 
مبد لهذا السلح صورة رسيا وقدمها هدية لملك ابحلترا وهي « بركات السلام » وفبها 
د منيرفا » رية المسكمة تدفع الحرب الى الوراء بينا السلام يستقبل الننى والسعادة 
و | .نأءه) |[أمقسءيل 

ون يمك عنه أنه عند ما بلغ لندن ذل له أحد الاتجليز الذين بالبلاط :د هلمولاي 
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الرميرة رونت كوا ٠‏ للرساصم نام يك 


)م.6١‎ 


فاجاب روبنز :كلا . « إنا أههو أحيانا بالسفارة » 

وأئم عليه اللك بلقب سير سئة ٠م ١‏ وهي السنة التي عاد فيبا الى انفرز . وكانت 
زوجته قد ماتث فزوج فتأة صغيرة تدعى « هيلين » ل تبلغ السادسة عشرة وقضى هد 
ذلك سسع سنو ات مهتأ بالزراعة والرسم ٠‏ ولمى بنلغص لدبي ء سوىق مرض النقرس 

وكان سريعاً في الرسم حتى بحتكى عنه أن لللك فيليب كلفه برسم جملة صور ء, وكان 
رسوله يتعحله . قفال له ذات يوم :د سأرسمهاكاها بنفسي لحي ذنتهي منهأبسرعة ؛ وهذا 
بدل ع سرعة بده في الرسم وعلى أنه كان بو كل عنه غيره في تأدية بعش الصور 

قل موتهور عنه يصف رسومه الطسعية : و أثنا لا نيحد هنا نزاعا بين العناصر بل 
مجدكل شيء يامع بالندى والرطوية وفي الأشجار بهجة نثبه مبجة الأطفال السمان الذدين 
قاموا من الائدة وشعوا » 

وقل أورين ؛ د لقد قيل ان هناك منائار طبيعية تبدي. النفس وتكننا وأخرى 
تنشطها . ومناظر روبنز عي من هذا الصنف الثاني فانه لم يكن يتصوف في نظره الى 
الطبيعة بل كان يقترب منها بلا هيبة محدوه كبرياء الرجل الققوي الذي محترم القوة » 

ويقارب رويار في شبرته وان كان مع ذلك دونه « فانديك » الذي ولد في انمرز 
سلة ١65‏ وقد تعلم الرسم على أبدي كثيرين أشبرم روبز . وما ان بلغ رشده كان قد 
برع في الرسم حت أن سفير انحلترا في الهاي دعاه الى زيارة المجلترا فتصد الها سنة 
ولكنه لم يمكث طاويلا بل عاد الى اتفرز > وهنا أغراه روبنز بزيارة ايطاليا فعمل 
فانديك باشارنه 

وانتفع فانديك منهذه الزيارة ؛ وعاد وقد قويتفيه ملكة القيز بين الألوان والتقدرة 
على أداء التفاسل . وسافر فى بترا حيث رسم الملك تشارلس الأول على حواده . 
وكان الثائر ون قد استولوا على هذه الصورة بعد ان قتاوا املك 0 
بد أمير بغاريا وتيت هناك الى ان ل اشتراها منه الدوق مارليرا وما زالت في ته الى 
مما حين اتاعما الحكرمة غي وصورة ه العذراء » لرفائيل صلع 0 لاإبار جنه 

وكان فانديك رتدق الا بحام وأنخمس في اللذات فلم تحمل 255 
أضرارها أت سنة ٠41‏ كن لحن النازة والأربعين من عمره ٠‏ وكان يؤمن ٠‏ يالل ذخات 
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يضم الفى فى اسباتبا 
الجريكو . فلاسكس . موريلو 


ترجع نبضة الفن في اسبانيا الى امحاء الفلمنك ثم الى ابحاء الايطاليين . وليس هذا 
غرسا اذا عرفنا ان ألفن الفامتي انتسر فى بلجيكا وهولكدا » وهذه الثانية كانت من 
ممتلكات اسانية ول تثل استقلالحا ألا بعد حروب دينية طويلة 

وكان فان أيك الفلمتي قد زار اسبانيا في سنة .م47١‏ وتبعه آخرون جرآم على 
الرحلة اليها ما لفبه هو من تقدير وحظ . ثم دخلت بعد ذلك نابولى وصقلية في داثرة 
الممتلكات الاسانية » فاتصل الاسان بالفن الايطالي 

وكان الفن قد ظهر في نابولي وارتى على يد كرافاجيو الذي ولد سنة ١80‏ ومات 
سنة 1608 وكان قد استفل باسلوب خاص في تقل الطبيعة كا هي » فكان بذلك رائد) 
للاسلوب التتفربري او التحقيت في حين أن معظم الرسامين في زمنه كانوا يقتصرون على 
نسخ رسوم العظماء » فكان هو طليعة الرقي الجديد ييها الكثرة النالية حوله من الرسامين 
كانوا قد المحطوا ودخلوا في علور النسخ والقنوع بما أداه عظماء فاورنا والمندقية . 
ولكرافاجيو رسوم قليلة باقية اهمها وابدعها صورة « النش في الكوتشينة » ورسومه 
كلها ناصعة الالوان > ولكن هذه النصاعة لم يبلئها الا بلمبالفة في رسم الظل محيث مهم 
الاندغام والتدرج بين الالوان فبجعل النور اضوأ والظلام أحلك من حقيقتيهما . وقد 


وانتفلت طريقة كرافاجيو الى سانيا على يد رسميرا » وهو رسام اسبأني غير مشبور 


وأذلك أطلق عليه اسم ١‏ الجريكو . اي الاغربتي . وكانت ولادته سنة ١6+68‏ ووقاته 
سنة ١618‏ وقد زار اأسدقة وتثامك اتساده : رفي سنة ه/اه ١‏ شأحجر الى اسانا وول 
ثى مسطللة 1 وهناك 86 مداسة ما طلا + حلا ا الحم الدينية ألى احدما لويولا شيمم 


أل 55 ,0 ود 2 فر قسبهم لي ل 0 أن 131 اافأرى, ماكان دن التانيرابت الشلةة 


ص 


نويا 


ل ( لنر سام اهسكو 
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التي احدثتها الحركات الديلبة في فن الرسم وكيف اثرت حياة القدسى فرالسيس ثم حياة ' 
الراهب سافونارولا ثم ظهور النبضة البروكستانئية , والآن مول ان النبضة البسوعية 
كان لها آثر غير صغير أيضا في فن الرسم في اسبانبا . ققد كانت الغاية من هذه النيضة 
مكاقة البدعة الجديدة التي اوجدها اوثر اي البروتية , ولسكن سبيل هذه المكاءفة 
هو تطبير الكئيسة الكاثوليكية » ولدلك مجد ان الموضوع الذي استهوى الجريكو فأجاد 
رسمه هو « المسيح يطرد الصيارفة من المصد » . وهذه الصورة اشيه ثيء بالرمز لنبضة 
اوبولا الذي بريد ان يطبر الكئيسة 5 اراد المسييم أن يطبر المعبد من المرايين 

واذا ذ كرت اسبانيا من ناحية الرسم خطر بالبال « فلاسكس » اعظم رساميها بل من 
اعظم الرسامين في المالم . وقد ود في أشيلية سئة هيوه ؟ وكان ابوه برتثالاً وأمه 
اسبانية “ فلما بلغ الرابعة عشرة دخل مرسم رجل رسام غير مشهور يدعي « هريرا » 
م يمق عنده الا بضعة اشهر ثم تركه الى رجل آخر أشبر هنه يدعي « باشيكو»ءفبق هناك 
يتتامذ له نحو خمس سلوات وتزوج سنة م149 ابنته فعمل باشيكو على مساعدته وتقديمه 
واذاعة اسيه 

وكان من مواتاة الظروف لفلاسكس ان ارتق العرش سنة 157١‏ قيليب الرابع 
واستوزر الكونت اوليفاريز . وكان والد هذا الكونت حا كا على اشبيلية وفيا نشأ 
ابنه فلما صار وزيرا اخذ الرسامون في اشبيلية وغيرم من طلاب المصالم والمناصب 
بتقدمون اليه ححق الاشتراك في الانتساب الى هدينة اشبيلية وقصد فلاسكس الى مدينة 
مدريد سنة م١‏ وهناك سعى له الكونت أولفاريز حق اقتنع الك بأن يعد 
له حدق رسيه 

ومن ذلك الوقت ذاعت شهرة فلاسكس وصادقه املك وأحية وحعله رسام البلاط 
وعمره وقتئذ لم يكن سوى ع؟ سنة » وعمر الملك ١.‏ سنة . وكان الملك بزوره كل بوم 
في غرفته بالقصر وكان قد جعل هذه الفرفة مرسما برسم فبه اللك وسائر اعضاء 
الأسرة والدلاء 

وفي سلة ١654‏ زار روبئز مدريد وعرف فلاسكس الذي انتفع بنقده ونصيحته 
وخصوصاً عندما نصح له بزيارة ايطالا التي كانت في ذلك الوقت محج رجال الفن يقصدون 
اليا لمشاهدة نفائس الفن في عواصمها الكبرى ء وأصاخ فلاسكس لنصيحنه ورحل الى 
أبد.لبا حيث زار البندقية ورومية ونابولي » ثم عاد الى مدريد واستأنف أتمال بالقصر 

و" سنة 1544 الى زيار .علاليا ثم رجع الى مدريد سعد أن شاهد معظم الصرر 
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له 


و ير 
“لد بعءً عابم نا ٠‏ الرساص, فم رسنس 


ش 
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الفتية واشترى طائفة شيرة منبا للملك فتمث بذلك 7 ترييته ونفذت وميرته إلى دقائق ل يكن 
يلتفت الها في أول نشأته 

وفي عام الرسم اثنا نكل منهما شف باحدى السور . ما : رمبرانت ال مولندي الذي 
شنف برسم صورته وترك منبا عدد) كيرا ما يزال للآن يزرين التاحف والفسور , 
وفلاسكس الذي شنف برسم املك فيليب الرابع حق انه ما يزال هن رسومه للآن كم 
رسما غير ما أضاع الحربق منها 

قال أوربن : « يمكننا ان نمرف ثمرة هذا الا كباب هلى رسم أنموذج واحد في 
فلاسكس ء وذلك بمشاهدة هذه الرسوم التي قدكرت له أن. يدرك ما بدركه في النهاية 
كل رسام » وهو انه اذا أراد أن يتفوق فائما سبيل هذا التفوق لا يكون في موضوع 
الرسم بالذات وانما في طريقة المعالجة لهذا الموضوع . وم يكن فلاسكس بنشد وحبه أو 
الحامه في طرافة الموضوع الجديد وانماكان ينشدها في الدأب المتواصل في زيادة الفحص 
وترقية الرسم لشيء سبق أن راه » 

وكانت علاقة الرسام بالملك علاقة الصداقة والاحةرام المتبادل » حت كان يازم أحدهها 
الآآخر ونتقط يينهما التكاليف التي توجبها عادات اللاط ء وكانت ساواها الرسم والصيد 
واقتناء الول والكلاب . ومن أحسن الصور التي رسمها صورة ولي العهد كارالوس 
الذي ل بعش الى أن يرتتى عرش اسانيا ٠‏ وقد رسمه في هيئة ماوكية وهو قابض على 

العصا ولكنه مع ذلك مسح عليه مسحة الطفولة الي نحسه الى كل من برى هذه الصورة 
العريدة ,ذه وسومة اللريدة سور و اذوب » الى فك لبوا ايد أنبكه الدرس 
والفقر فهو سىء اللبساس مشعث الشعر قد تفضن وجهه وبررت عظامه وذهبت عن 
عينيه لمعة الشباب » ولعله صور فبها أحد أصدقاله الكثيرين المفاوكين الدين كان يعرفهم 
قل أن برتقي الى معرفة الملك 

واعين عد ذلك « مارشال القصر » فكان يؤدي أعمالا كثرة جعلته همل الرسم 
وهي سنة بوي كان الكردنال مازران الفردي قد عقد صداقة حديدة بن فرئمأ 
واسبانيا بعقد الرواج بين لويس الرابع عشمر وماري تيريز الاسبانية . وحضر هلاسكس 
ه.ا الزفاف وكان عليه ان مبي . جميع ما تنطلبه الأمهة الملوكية فانبكه العمل فاما عاد الى 
دريد في السنة الثالية سة .ف مات 

وأعقبت وهاته قترة من « الجاهلية ه في اسانيا ترحم الى سيادة رجال الدين الذذن 
مازالوا سائدين حتى نمي اسم فلاسكس » ولكن مذ خسان بس احذ سو يسار في ا مجلترا 


ررة) 


